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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ

ُﺤﻤﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻠ َ
ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺍﻟﻤﻀﻴﺌﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ّ

ﺍﻟﻨﺴﻴﺠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﺄﺨﺫ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻁﺎﺒﻕ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﻀﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﻜﻝ ﻤﻨﺠﺯ ﻓﻨﻲ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜﺏ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩ.

ﻴﺴﺘﻤﺩ ﺍﻟﻔﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻨﺴﺎﻗﻬﺎ ،ﺒﺩﺀﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﻨﺒﻀﻪ

ﻻ ﻟﻠﻘﻠﺏ ﻭﺩﻗﺎﺘﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺘﺒﻠﻭﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ،ﻓﻴﺒﺩﻭ ﺒﺄﺒﻬﻰ ﺼﻭﺭﻩ ﻤﻥ
ﻭﺼﻭ ً
ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻴﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺇﻟﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺸﻊ ﺒﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜﻝ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺤﻴﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ.

ﻭﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻴﻌﻜﺱ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ،ﻤﺜﻠﻤﺎ

ﻴﻠﺘﺼﻕ ﻨﺒﺽ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ؛ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻔﻙ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺴﺩﺓ ﻟﻭﻗﺎﺌﻌﻬﺎ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻠﺨﻁﺎﺏ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺼﺎﻨﻊ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺨﻼﻕ.

ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ،ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ

ﻜﻝ ﻨﻭﻉ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎ ﻴﺸ ّﺩ ﻨﺴﻴﺞ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ،
ﻭﻴﻘﺭﺏ ﻤﻥ ﻨﻘﺎﻁ ﺍﻻﻟﺘﻘﺎﺀ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ّ
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ،ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ،ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ،ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﺭﻗﺹ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻨﴩ2013/11/26 :

ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﺤﺚ2013/9/8 :
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Rhythm Aesthetics in Islamic Art
Abstract
Rhythm is considered the common ground shared by all types of
arts and the cornerstone on which the aesthetic value is achieved and
judged. Furthermore, the concept of Rhythm, in the sense of harmony
that is, is based on the contents of art itself ,i.e., on the effect of similarity, symmetry, redundancy, diversity and compliance that make the artistic and creative accomplishment formed in a simple, compound or a
complex method.
Art derives the elements of rhythm from life and its modes starting from the beats of time reaching to the beats of heart. Then it clearly
molds and takes its ﬁnal shape in the accomplishments of the creative
art. This is reﬂected by the aesthetic effect the work of art has on everybody, even if relatively, without exception.
Besides the fact that rhythm reﬂects the character, identity and
characteristics of the artist and consequently his artistic work, it affects
the heart beats of the human being and leads him to a better appreciation
of art.
In this study, the researcher deals with issues that are related to rhythm
and its effect on art. He discusses the role of rhythm in achieving a distinguished work of art, differentiates among types of rhythms and identiﬁes each
type. He also shows the way of dealing with rhythm as an aesthetic concept
that holds the artistic work together and attracts the recipient in a way that
helps him better understand the role of art in life.
Key Words: Rhythm, Aesthetic, Architecture, Calligraphy, Decoration,
Drama.
170

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻲ

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻨﺴﻴﺠﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ

ﺇﻤﺎ ﻤﻠﻤﻭﺴﴼ ﺃﻭ ﻤﺤﺴﻭﺴﴼ ﺃﻭ ﻤﺘﺤﺭﻜﴼ ﺃﻭ ﻅﺎﻫﺭﴽ ،ﻓﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺼﺩﺭ ﺃﺴﺎﺴﴼ ﻋﻥ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﻜﻝ ﺨﻔﺎﻴﺎ ﻭﺃﺴﺭﺍﺭ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ.

ﻼ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﺇﺫ
ﺇﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜ ً

ﻟﻜﻝ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺘﺄﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ
ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ،ﻓﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺩﻻﻻﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﻭ

ﻤﻨﻔﻌﻠﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻤﺘﺒﺎﻁﺌﴼ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﴼ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ،
ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻝ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺒﺼﻴﺭﺘﻪ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ
ﻏﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻡ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.

ﻴﺘﺠﺴﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺒﻌﺩﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ،ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻟﺒﻌﺩ

ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ،ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﻟﺒﻌﺩ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ

ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﺤﺒﻜﺘﻪ ،ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺌﻪ ﻴﻌﻤﻝ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ،ﻭﻋﻠﻰ
ﺃﺴﺎﺱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺸﻌﻭﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ

ﺒﻴﺌﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺎ ﻭﺩﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻟﻐﺎﺕ ﻭﺴﻤﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻤﺎ
ﺘﺯﺍﻝ ﺘﺸﻜﻝ ﺒﺎﻋﺜﴼ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻭﻓﺎﻋﻼ ً ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ ﺨﻼﻝ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻟﻑ
ﻭﺃﺭﺒﻌﻤﺎﺌﺔ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﻟﻬﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ

ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻏﺎﻴﺔ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ،ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺒﻌﺙ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﺴﺎﻟﺘﻪ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻨﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﻠﻔﻨﺎﻥ

ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ.

ﺘﺄﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﺴﻬﺎﻤﴼ ﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ
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ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻌﺯﺯ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ
ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﻴﻭﻀﺢ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻓﻲ

ﺘﺠﺴﻴﺩ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻀﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺸﺭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ
ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻼﺤﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﻭﺤﻴﺜﻴﺎﺘﻪ.

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ:

 1ـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ.
 2ـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ.

 3ـ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴُﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ.
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ:

 1ـ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﻓﻬﻡ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.

ﺍﻟﻔﻨﻲ.

 2ـ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ

 3ـ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻟﺩﺍﺭﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ.

ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻻﻤﺘﺩﺍﺩ

ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﻁﻌﺘﻪ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ

) ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ( ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﺃﺠﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ،ﻤﺘﺭﻓﻌﴼ ﻋﻠﻰ ﻜﻝ ﺍﻟﻨﻭﺍﺯﻉ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ.
ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ:

ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ) :(Rhythmﻜﺜﻴﺭﴽ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻟﻔﻅ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺒﻬﻤﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻪ

ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﺴﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺎﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﻜﺘﺴﻲ ﺸﺎﻋﺭﻴﺔ ﺴﻁﺤﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ
ﻤﻌﻨﺎﻩ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺘﻜﻠﻡ ﻋﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺃﻭ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﺎﺡ ،ﻜﻝ ﻫﺫﺍ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻌﺘﺎﺩﴽ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﻭ ﻜﻝ
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ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﺇﻴﻘﺎﻋﴼ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺍﻀﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ
ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ.

ﺃﺼﻝ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ) (RHUTHMOSﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺎﻥ ﺃﻭ

ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻊ ﺒﻴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻲ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺼﻤﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﺭ

ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ

ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻭﻜﻝ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻸﺜﺭ ﺍﻟﻔﻨﻲ).(1

ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻟﻔﻅ ﻤﺸﺘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ،ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻴﺭ

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻴﺔ ﺍﻟﺴﺭﻴﻌﺔ ،ﻓﻴﻘﺎﻝ "ﻭﻗﻊ ﺍﻟﺭﺠﻝ" ﺃﻱ ﻤﺸﻰ ﻤﺴﺭﻋﴼ ﻤﻊ ﺭﻓﻊ ﻴﺩﻴﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ
ﻤﺸﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺼﻭﻝ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻐﻭﻴﴼ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ "
ﺍﺘﻔﺎﻕ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ").(2

ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺼﻔﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﺒﺩﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ

ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺹ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ

ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻱ ﻋﻤﻝ ﻤﻥ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺍﻷﺩﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺠﻤﻠﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ :ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺏ،

ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ
ﺍﻵﺨﺭ ﺤﺘﻰ ﻻ ﻴﺫﻫﺏ ﺸﻲﺀ ﺒﺠﻤﺎﻝ ﻏﻴﺭﻩ.

ﺃﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻟﻌﻠﻭﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﻲ ﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺃﻭ

ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻟﻡ ﻴُ َﻨ ّﻅـﺭ ،ﻭﻟﻡ ﻴُ ْﺩﺭﺱ ،ﻭﻟﻡ ﻴُ ْﻌ َﻁ ﻟﻪ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻤﻲ ﻤﻭﺤﺩ ،ﻭﻟﻭ
ﺘﺄﻤﻠﻨﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﺭﺃﻴﻨﺎﻩ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﻫﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ؛ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻴﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،ﻓﺎﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺤﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ

ﻟﻪ ﻤﺴﺎﺭ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺴﺭﻋﺘﻪ ﻴﻘﺘﻀﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ،
ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﺭﻉ ﻟﻪ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﺯﻤﻥ.

ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ،ﺍﻟﻘﻠﺏ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺩﻕ ﻻ ﻴﻘﻁﻊ ﺃﻱ ﻤﺴﺎﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﻨ َﻔﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨﻝ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ ﻻ ﺘﻬﻤﻨﺎ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺎﻗﺏ ﺍﻟﻠﻴﻝ ﻭﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ،ﻭﺘﺘﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ ،ﻭﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﻭﺘﺘﺎﻟﻲ
ﺍﻟﺴﻭﺍﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻴﺔ ﺭﺍﺠﻊ
ﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ،ﻭﺘﻌﺩﺩﻩ ،ﻭﻜﻭﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻪ ﺘﺅﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻤﻌﺭﻭﻓﺔ،
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ﻭﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ.

ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ :ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﺍﻷﺸﻤﻝ ﻟﻠﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ،ﻟﺫﻟﻙ ﺍﺘﺨﺫ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻌﻴﺎﺭﴽ

ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﺃﺜﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻬﺎ.

ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻷﻏﺭﺍﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺨﻲ.

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ:

ﻴﻔﺭﺽ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻴﻥ ﺫﺍﺌﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴّﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ،
ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻔﺯﺓ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﻓﺎﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺠﺭﺴﻪ ﻭﻨﺒﻀﻪ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻘﻁ،
ﺒﻝ ﻫﻭ ﻋﺎﻤﻝ ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻓﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻨﺎﺕ ﻭﺃﺼﻭﺍﺘﻬﺎ ﻤﺭﻫﻭﻨﺔ
ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﺎ

ﻭﻨﺴﻘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺴﻴﻘﻬﺎ.

ﻭﻴﻜﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻨﺴﻎ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻨﺒﻀﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻴﺘﺤﺴﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

)ﺍﻟﺠﻨﻴﻥ( ﻓﻲ ﺭﺤﻡ ﺃﻤﻪ ﻨﺴﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻨﺒﻀﻪ ﻤﻥ ﺩﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺌﺘﻴﻥ؛ ﻓﻴﺘﻭﻟﺩ ﻋﻨﺩﻩ
ﺸﻌﻭﺭ ﻤﻭﺯﻭﻥ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﺭﺒﺎﺕ ،ﻭﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﺄﺨﺭ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺘﻬﺎ
ﻻ
ﻭﻻ ﺘﺘﻘﺩﻡ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻝ ﻋﻀﻭﻱ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﺘﻠﻤﺴﴼ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﺽ ،ﻤﻴﺎ ً

ﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻨﺴﻘﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ )ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ( ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺒﺩﺀﴽ ﻤﻥ ﻤﺸﻴﺘﻪ ،ﻭﻜﻼﻤﻪ،

ﻻ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﻠﻪ ﻭﻨﺘﺎﺠﻪ.
ﻭﺤﻭﺍﺭﻩ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻤﺭﻭﺭﴽ ﺒﺄﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻪ ،ﻭﺼﻭ ً

ﻭﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﺸﺭﻭﻁ ﺒﻘﺎﺀ

ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻓﻜﻝ ﻋﻤﻝ ﻴﺅﺩﻴﻪ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺎﻀﻌﴼ ﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﺃﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻜﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻴﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻓﻠﻭ ﺤﺩﺙ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺨﻠﻝ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ )ﺍﻟﺸﻤﺱ،

ﺍﻟﻘﻤﺭ() (3ﻻﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﻁﺒﺎﺌﻌﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻟﻌﺎﻡ.

ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺸﺭﺍﻗﴼ ﺒﻴﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ

ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯﻫﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﺴﺩ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺤﻀﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻨﺫ ﻓﺠﺭ ﺍﻟﺴﻼﻻﺕ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ
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ﺘﻭﻀﺢ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻪ ﻟﻠﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻓﺈﺫﺍ

ﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﻤﻨﻁﻘﻲ ﻤﻊ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﺎ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺴﻴﻠﺘﻪ ﺍﻷﺭﻗﻰ

ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﻴُ َﻌﺒّﺭ ﻋﻥ ﺩﻭﺍﺨﻝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ،ﻭﻋﻥ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ
ﻭﻫﻭﺍﺠﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺼﺤﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ(4).

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﺃ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻋﺸﺭ

ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﺘﻴﻜﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻗﺎﺩﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﺘﺒﻨﻭﺍ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺒﻔﻥ

ﻭﺍﺤﺩ؛ ﻭﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ) (Richard Wagnerﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﻪ ﺒﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﻤﻝ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ).(Gesamtknustwerk

ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺫﺭ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﺩﻗﻴﻕ؛ ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ

ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ،ﻭﻷﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻤﻠﻤﻭﺱ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ،ﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺃﺴﺎﺴﴼ ﻓﻲ

ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺘﻨﻅﻴﻤﴼ ﻟﻠﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﻭﺼﻑ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺍﻟﻠﺤﻅﺎﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻭﻓﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺘﻨﺎﻏﻤﻲ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺠﻭﻫﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ

ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺃﻗﻭﻯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻌﺒﻴﺭﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﻨﺒﻀﻪ.

ﻭﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﻨﺫ

ﺍﻟﻨﺸﺄﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻨﺘﻘﻝ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ :ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻨﺜﺭ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ
ﺍﻟﻠﻭﻥ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻭﺍﻟﻅﻝ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻜﺘﻝ ﻭﺇﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺭﺼﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ

ﺒﻤﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻜﻭﻥ ،ﻭﻟﻬﺫﺍ ﻴﺭﻯ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻤﺒﺩﺃ ﻜﻭﻨﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﺍﺒﺘﺩﺍﻋﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ

ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﻨﻅﻡ ﺒﻪ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻜﻠﻬﺎ.

ﺇﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻜﻝ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻊ ﻏﻴﺭﻩ

ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻀﺔ ﻤﻌﻪ ﺃﻴﻀﴼ ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺭﻤﺯ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻓﻊ ﺒﺎﻟﻜﺎﺘﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ
ﺤﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﻭﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻴﻥ

ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﻜﻪ ﻭﻗﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.
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ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻴﺘﻘﻴﺩ ﻭﻴﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﴼ ،ﻓﻬﻭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﻔﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ،ﻭﻫﻭ

ﻤﺘﺤﺭﺭ ﻟﻌﺩﻡ ﺜﺒﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺭﻩ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﻭ

ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻓﺭﺍﻍ ،ﺒﻝ ﺘﺘﻔﺎﻋﻝ ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺴﻴﺎﺴﻴﺔ

ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻜﺸﺭﻁ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ
ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺤﴼ ﺒﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻜﻝ ﺫﻟﻙ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻤﻘﻴﺩ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻫﺩﻑ
ﺍﻟﻤﻔﻜﺭ ،ﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻋﻴﻨﻪ ،ﺇﺫ

ﻻ ﻓﻲ ﺘﻤﺜﻴﻠﻪ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﻜﺭ.
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻏﺭﺽ ﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺇ ّ

ﻭﺘﻜﻤﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ،

ﻭﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻤﺘﺎﻋﴼ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﺫﺍﺌﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ
ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﺃﻭ

ﻋﺭﻓﻪ )ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ( ﺒﺄﻨﻪ
ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ّ

"ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴُﺸﺎﻫﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴُﺴﻤﻊ")(5
ﻭﺘﺴﻬﻡ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺍﻻﻨﻁﺒﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ
ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺃﻭ ﺫﺍﻙ ﺃﻥ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻙ
ﺃﻥ ﺘﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻤﻬﻤﺔ "ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ" ،ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﺤﻭ ﻨﺴﻕ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ﻤﻌﻴﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ

ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﻠﻌﻤﻝ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻴﻘﺘﺭﺏ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ

ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺒﻴﻥ ﻜﻝ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺒﻝ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ،ﻓﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺜﺎﺒﺕ
ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻫﻭﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﻓﻌﻝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ
ﺤﺩﻭﺜﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ) (Harmonyﻭﺍﻟﻼ ﺘﻭﺍﻓﻕ

).(Contrast

ﻼ ﺭﺘﻴﺒﴼ ﻴﺒﻌﺙ
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻴﻪ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺜﻪ؛ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤ ً

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻟﺠﻬﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺤﺘﻝ ﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻡ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺄﺓ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﻤﺎ

ﻁﻭﺭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺸﺩ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﺜﻪ ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻟﺔ،
ﻴُ ّ
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ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺸﻜﻝ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ.

ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ،ﻻﺒﺩ ﺃﻥ

ﻴﻜﻭﻥ ﺸﻴﺌﴼ ﺠﻭﻫﺭﻴﴼ ﻨﺎﺒﻀﴼ ﺠﺎﺫﺒﴼ ﻟﻠﺒﺼﺭ ﻭﺍﻟﺒﺼﻴﺭﺓ ،ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺸﺘﻰ ﻀﺭﻭﺒﻪ
ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺴﻤﻭﻋﺎ ﺃﻡ ﻤﻠﻤﻭﺴﺎ ﺃﻡ ﻤﺤﺴﻭﺴﺎ ﺃﻡ ﺇﻴﻘﺎﻋﴼ ﻤﺘﺤﺭﻜﴼ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ
ﺍﻟﻤﺘﻴﻥ ،ﺇﻻ ﺃﻥ " ﻜﻝ ﻓﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺴﻁﻭﺓ

ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺇﻟﻰ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺸﻜﻝ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻭﻤﻤﻴّﺯ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﺇﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻝ
ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻲ ﻜﻝ ﻓﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﻗﺎﺩﺭﻭﻥ
ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩﻴﻨﻬﻡ ،ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻬﻡ ،ﺃﻭ ﺇﻴﻤﺎﻨﻬﻡ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺍﻟﻔﻥ") (6ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺇﺫﻥ ﻴﺤﻕ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻓﻲ ﺃﻥ ﻟﻜﻝ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻓﺎﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ

ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﺎﻜﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﻔﻌﻠﺔ ﻴﺒﺩﻭ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻤﺘﺒﺎﻁﺌﴼ

ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﴼ ﻤﻊ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﻴﺩﻩ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﺒﺼﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﻬﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺯﺠﻪ ﻓﻲ ﺨﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ

ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻪ ﺒﻬﺎ.

ﻼ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﺒﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺜﺎﺒﺘﺔ
ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺸﻜ ً

ﺃﻭﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻓﻬﻭ ﻨﺴﻴﺞ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺘﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ

ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻭﺍﻟﻼﻨﻅﺎﻡ ،ﻭﻴﻘﻴﻡ ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻓﻬﻲ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻜﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ.

ﻭﻟﻡ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﺒﻝ ﺃﺨﺫﺕ

ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺠﺎﻨﺒﴼ ﺁﺨﺭ ﻴﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺇﺫ ﺘﺤﻘﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﻭﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻅﻬﺭ ﺒﺸﻜﻝ

ﺨﺎﺹ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ )ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ( ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﺸﻬﻴﺭ )ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ((7) .
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ:

ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ُﺠﺒﻝ ﺒﻔﻁﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺱ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻭﺃﻨﺴﺎﻗﻪ ،ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ
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ﺃﻫﻠﺘﻪ ﻟﻜﻲ ﻴﻌﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺏ ﻓﻲ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻔﻠﻙ
ّ
ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻔﻁﺭﺘﻪ ﺃﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﺘﻘﺎﺒﻠﺔ ﻭﻤﺘﻨﺎﻅﺭﺓ ﺘﺭﺘﺒﻁ

ﺒﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ.

ﻓﻴﺘﻠﻤﺱ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﻨﺠﻭﻡ ،ﻭﻫﻭ ﻴﺩﺭﻙ

ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺒﻼﺕ ،ﺇﺫ ﺜﻤﺔ ﻨﺠﻡ ﻴﻘﺎﺒﻝ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﻜﻝ ﻨﺠﻡ ﻴﻐﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ ﻨﺠﻡ ﻴﺸﺭﻕ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻠﻤﻲ ﻴُﻌﺭﻑ ﺒـ "ﺭﻗﻴﺏ ﺍﻟﻨﺠﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻏﺎﺏ" ،ﻭﻴﻘﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﻨﺄﻯ ﺍﻟﻨﺠﻡ ،ﺃﻱ ﺴﻘﻁ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻤﻊ ﺒﺯﻭﻍ ﻨﺠﻡ ﺁﺨﺭ ﻴﻘﺎﺒﻠﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺭﻕ ،ﺃﻤﺎ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻴﺴﺘﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ،ﻓﻜﻝ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻘﺎﺒﻝ

ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺁﺨﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺘﻨﺎﻅﺭ(8).

ﺘﺤﻤﻝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻁﺎﺒﻌﴼ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﴼ ﻴُ َﻌﺒّﺭ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﺭﻭﺡ
ﺘﻜﻭﻥ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﺘﺭﺍﺜﻬﺎ ،ﺜﻡ ﻤﺎ ﻟﺒﺙ ﺃﻥ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﺤﻝ ّ

ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻷﺩﻴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺍﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺱ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺨﻁ ﻟﺴﻴﺎﺴﺘﻪ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﴼ ﺠﻤﺎﻟﻴﴼ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻨﺸﺩ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ

ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻘﻕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﻨﻭﺍﺯﻋﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ.

ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻨﻁﻼﻗﴼ ﻤﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺘﻘﺴﻴﻤﴼ ﺠﻤﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﻥ ،ﻭﺘﻘﺴﻴﻤﴼ

ﺠﻤﺎﻟﻴﴼ ﻟﻠﻔﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﻭﺍﻟﺤﻴﺯ ﺃﻴﻀﴼ ،ﺘﻘﺴﻴﻤﴼ ﻤﺴﺎﻓﻴﴼ ،ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻜﺘﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺤﺭﻜﺘﻴﻥ ﺃﻭ
ﺃﻜﺜﺭ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻓﻬﻭ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﺼﻭﺕ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻀﺎﺩ ﺒﻤﻘﺎﺩﻴﺭ ﻭﻨﺴﺏ ﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻨﺘﻅﻡ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ

ﺨﻁﺔ ﻤﺴﺒﻘﺔ ﺃﻡ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﺎﺒﻕ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻨﴼ ﻤﺭﺘﺠﻼً.

ﺇﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻻ ﺘﻌﻨﻲ ﺨﻠﻭﻩ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ،ﺒﻝ ﻴﺠﺩﺭ

ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﻨﻅﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻲ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻻﺭﺘﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺒﺭ ﺍﻷﻤﺎﻥ ،ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻨﻲ ﺤﺭﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻨﻘﻝ ﺍﻷﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﻗﻴﻭﺩﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻵﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﺅﺩﻱ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﺴﻌﺔ

ﻭﻋﺭﻴﻀﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ؛ ﺘﻐﻁﻴﺔ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ،
ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺨﻁﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ
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ﻟﻠﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ.

ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻨﻬﺠﴼ ﻤﺴﺘﻘﻼً ،ﻓﺈﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﻴﺔﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﻭﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﻫﺫﺍ ﺃﻥ ﻨﺨﻠﻁ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ
ﻓﺈﻥ ﻜﻝ ﻓﻥ ﻤﺴﺘﻘﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽّ ،
ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ )ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻟﻴﺤﻤﻝ
ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ:

 .1ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺒﻴﻝ ،ﻭﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺠﻭﻫﺭﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ.
ﻼ ﻭﻤﻀﻤﻭﻨﴼ.
 .2ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺸﻜ ً
 .3ﻨﻘﺎﺀ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺃﻭ ﺭﻗﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ(9) .

ﻭﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﺒﻴّﻥ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻝ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻸﺸﻜﺎﻝ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ
ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻭﻭﺼﻔﻬﺎ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻠﻴﺔ.
ﻭﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻭﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ؛

ﺍﻨﺸﻐﻝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺍﻷﻭﺍﺌﻝ ﻓﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺍﷲ ﻭﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﺘﻌﻤﻴﻘﻬﺎ،

ﻭﻏﻠﺏ ﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﻭﺨﺸﻭﻨﺔ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﺒﺘﻌﺩﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﻑ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ،
ﻭﺘﻔﺭﻏﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﻐﺎﺭﺒﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻏﺎﻴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ
ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺘﺄﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺩﻋﺎﺌﻤﻪ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﺕ ﻤﻥ

ﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻋﺎﺌﻡ ﺒﺩﺀﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﻟﺘﺘﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻥ
ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﴼ ﻟﻺﺒﺩﺍﻉ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ّ
ﻁﺭﺯ ِﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜّﻠﺕ ﻤﻨﻌﻁﻔﴼ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺴﻔﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩ.
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ُﻭ ُ

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺘﺘﺄﺜﺭ ،ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ

ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻐﻠﻘﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻭﻟﺩﺕ ﻤﺘﻔﺘﺤﺔ ﻭﻤﻨﻔﺘﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻨﻌﻜﺴﺕ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺜﻕ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺘﻁﻭﺭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﺴﻤﺕ ﺒﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﺩ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ

ﻓﺘﺤﻭﻟﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ،
ﻭﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ،
ّ
ﻭﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺘﻪ.

ﻻﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺇﻻﺴﻼﻤﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺠﺫﻭﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ

ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﺇﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
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)ﻜﺎﻟﻬﻠﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻠﻨﺴﺘﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ـ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ـ ﺍﻟﺒﻴﺯﻨﻁﻴﺔ( ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺒﺸﻜﻝ
ﺃﻭ ﺒﺂﺨﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﺘﺠﺭﺒﺘﻪ ﻭﻨﻀﺠﺕ ﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻨﴼ ﻋﺎﻟﻤﻴﴼ ﻴﺤﻤﻝ ﺴﻤﺎﺘﻪ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﻌﻭﺏ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻜﺎﻥ

ﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ )ﺠﻬﺎﺩﻱ( ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻤﻪ ﻭﻫﻭﻴﺘﻪ.

ﻟﻘﺩ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ

ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﻘﺕ ﺒﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﻑ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ) ،(10ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻭﻡ
ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ )ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ ،ﺍﻟﻨﺴﺏ ،ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ،ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ( ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺜﻭﻫﺎ ﻋﻥ

ﺃﺴﻼﻓﻬﻡ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺩﻋﺎﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺴﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ

ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ.

ﺇﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﺒﻠﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻴﻘﺎﻋﻪ ﻭﺘﺠﺭﻴﺩﻩ

ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤﺏ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺭﺍﺌﻊ ﻻ ﻴﺠﺎﺭﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻨﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺈﻅﻬﺎﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﺌﻲ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩﴽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻤﻌﺘﻤﺩﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻅﺭ ﻭﺍﻟﺘﻤﺎﺜﻝ ﻭﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻌﻬﺎ.

ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﺘﻜﺄ

ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ،ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻭﺘﻭﻗﻴﻌﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜﻝ ﺃﻨﻤﻭﺫﺠﴼ ﻤﺒﺴﻁﴼ ﻟﻺﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﺒﻀﻬﺎ(11).

ﻋﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻭﻴﻝ ﻜﻝ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻨﺠﺯﻩ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺴﺎﺤﺎﺕ

ﻭﺃﺠﺯﺍﺀ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﺃﻭ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺸﺒﻪ ،ﻤﻭﺯﻋﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻤﺩﺭﻭﺱ ،ﻀﻤﻥ ﻤﻨﻬﺞ

ﻤﺤﺩﺩ ،ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻜﺔ )ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﺀ( ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﻜﻨﺔ )ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺍﻏﻲ(
ﺒﻐﻴﺔ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ )ﺍﻟﻔﻴﺜﺎﻏﻭﺭﻴﺔ( ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺭﻭﺍﺒﻁ

ﻋﻤﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﺠﺎﻨﺱ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺎﺕ ،ﻓﺎﷲ ﻫﻭ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ،ﻭﻫﻭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺍﻷﺤﺩ ،ﺒﻴﺩﻩ ﻤﻔﺎﺘﻴﺢ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻜﻭﻥ ﻭﻨﺒﻀﻪ.

ﻓﺎﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﺴﺘﻤﺩ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﺴﺎﺴﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩﻱ ﺍﻟﻤﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ

ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﻴﺔ ﺃﺴﺴﺕ ﻟﺼﺭﺡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻴﺎﺩﻴﻨﻬﺎ،

180

ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺯﺍﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﻭﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﻔﻥ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻓﻲ ﻫﻴﺄﺘﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﻀﻭﺤﴼ ﻟﻤﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﻟﺭﻤﻭﺯﻩ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻌﻨﻰ.

ﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ﻟﻺﻨﺸﺎﺩ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻴﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،

ﺘﻌﻭﺽ ﺍﻟﺒﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﺭﺓ
ﻓ ِﻐﻨﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ،ﻭﺸﻤﻭﺨﻪ ﺍﻟﻤﺘﺠﺩﺩ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻻﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻪ ﺍﻟﻔﺫﺓّ ،
ﻟﻤﺤﺘﻭﺍﻩ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﻤﻠﻜﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻨﻀﺏ ،ﻭﻫﻨﺩﺴﺘﻪ
ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺯﺨﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ )ﺍﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻫﻲ(.

ﺇﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺸﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺎﺭﻴﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺝ ﺍﻟﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﺤﻴﻁ ﺒﺎﻟﻤﺤﺭﺍﺏ ،ﺃﻭ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ؛ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺘﺫﻜﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻭﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﻤﻌﻨﺎﻫﺎ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ ،ﺒﺎﻻﻨﺴﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﻬﻴﺏ

ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺒﻼﻏﺘﻪ.

ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ُﻤﻐﺭﻕ ﺒﺎﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﴼ ﻤﻥ
ْﻤ َﻼ ِﺌ َﻜ ِﺔ ﺇِ ِﻨّﻲ َﺠ ِ
ﺎﻋ ٌﻝ
":ﻭﺇِ ْﺫ َﻗ َ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺨﻠﻴﻔﺔ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ َ
ﺎﻝ َﺭ ُّﺒ َﻙ ﻟِﻠ َ
ِﻓﻲ َْ
ﻴﻬﺎ َﻤ ْﻥ ُﻴﻔ ِ
ﺍﻷ ْﺭ ِ
ِﺤ ْﻤ ِﺩ َﻙ
ْﺴ ُﺩ ِﻓ َ
ﺽ َﺨﻠِﻴ َﻔ ًﺔ َﻗﺎﻟُﻭﺍ ﺃَ َﺘ ْﺠ َﻌ ُﻝ ِﻓ َ
ﻴﻬﺎ َﻭ َﻴ ْﺴ ِﻔ ُﻙ ﺍﻟ ِّﺩ َﻤ َ
ُﺴ ِّﺒ ُﺢ ﺒ َ
ﺎﺀ َﻭﻨ ْ
َﺤ ُﻥ ﻨ َ
َﻤﻭﻥ) ".ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ،(30 :ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ":ﺇﻥ ﺍﷲ ﻤﻤﻜﻥ
ﺱ ﻟَ
َﻙ َﻗ َ
َﻡ َﻤﺎ ﻻ َﺘ ْﻌﻠ ُ
َﻭ ُﻨ َﻘ ِّﺩ ُ
ﺎﻝ ﺇِ ِﻨّﻲ ﺃَ ْﻋﻠ ُ
ﻟﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻤﺴﺘﺨﻠﻔﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻨﺎﻅﺭ ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻤﻠﻭﻥ".

ﻓﻤﺫ ﺃﻴﻘﻅ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺘﻪ ﻟﻸﺭﺽ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ

ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﻨﺴﻕ ﻴﺭﺍﻋﻲ
ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ،ﺇﺫ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻻ ﻴﻐﻔﻠﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﻓﻲ ﻋﻤﺎﺭﺘﻪ ﻟﻸﺭﺽ ﺘﺄﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ٍ
ﻤﺒﺎﻥ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻭﻀﻰ
ﻭﺍﻟﻌﺒﺙ ﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻭﺍﻹﻋﺎﻗﺔ.

ﻀﻴﻕ ﻤﻨﺯ ًﻻ
ﻨﻬﻲ ﻤﺅﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺒﻘﻭﻟﻪ" :ﻤﻥ ّ
ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ٌ

ﺃﻭ ﻗﻁﻊ ﻁﺭﻴﻘﴼ ﻓﻼ ﺠﻬﺎﺩ ﻟﻪ" (12) ،ﻭﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻡ
ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻨﺴﻘﴼ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﴼ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻭﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ.
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ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﻤﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺒﻼﻏﺔ

ﻴﻭﺤﺩ ﺩﺍﺌﻤﴼ ﺒﻴﻥ ﻨﺸﻭﺓ ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻭﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ،
ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺘﻨﺎﻏﻤﻪ ﺍﻟﺫﻱ ّ
ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻊ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﻁﺒﻴﻥ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﺘﻜﺭﺭﺍﻥ ﺩﺍﺌﻤﴼ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻻ

ﻴُﻌﺘﻤﺩ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺸﻜﻼﻨﻴﺔ ﺒﻤﻌﺯﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﺒﻝ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﻜﻤﻝ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻓﺎﻟﻤﻀﻤﻭﻨﺎﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ
ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﻜﻝ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ،ﺇﺫ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﻥ
ﺃﺠﻠﻬﺎ ،ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ
ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻬﺎ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ.

ﻟﺫﻟﻙ َﺘﺭ َّﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﻓﺭﺩﻴﺘﻪ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻨﺤﻭ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ،ﻭﻀﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﺈﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻫﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩ

ﻟﻠﻭﺠﻭﺩ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﺒﻬﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﺒﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﻥ ﻋﻥ

ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺍﻟﻨﻔﻌﻴﺔ ﻭﺭﻤﻭﺯﻫﺎ ،ﺇﺫ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺃﻥ ﻴﺘﺭﻓﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻟﻠﻔﻥ ،ﻭﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻜﺎﻟﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺯﺩﺍﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺠﻭﻡ

ﻭﺒﺭﻴﻕ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ(13).

ﻭﻗﺩ ﺸﻜﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻝ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﺍﻟﻤﺒﺩﻋﻴﻥ ﻭﺸﻬﺭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻝ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭ ﻀﻤﻥ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ

ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﻭﻭﺜﻕ ﻟﻬﺎ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻨﺎﻨﻴﻥ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﻴﻥ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﻸ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺘﻬﻡ ﺼﻔﺤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺏ،
ﻭﻴﺘﺩﺍﺭﺴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺘﻼﻤﺫﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺸﺅﻭﻨﻪ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻫﻨﺎﻟﻙ
ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺎﺕ ﻓﻨﻴﺔ ﺘﺤﻤﻝ ﻋﻨﺎﻭﻴﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﻭﻜﻨﻴﺘﻬﺎ.

ﻓﻠﻡ ﺘﻅﻬﺭ ﺴﻭﻯ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻅﻬﺭ

ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ )ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺴﻨﺎﻥ( ،ﻭ)ﻴﺤﻴﻰ ﺍﻟﻭﺍﺴﻁﻲ( ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻜﻭﻜﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ،ﻓﺒﺭﺯﺕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﺤﻘﻘﺕ

ﺸﻬﺭﺓ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻴﺸﺎﺭ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺎﻥ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻼﻤﺔ
ﺇﺒﺩﺍﻋﻴﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ.
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ﺘﻤﺨﻀﺕ ﻋﺼﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﺒﻊ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ

ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ،ﻭﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻓﻨﻭﻥ

ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻓﺜﻤﺔ ﻓﻨﻭﻥ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ ﺒﻭﺼﻔﻪ

ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ،ﻜﺘﺭﺘﻴﻝ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ،ﻭﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؛
ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ ﺃﻗﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﻫﻴﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﴼ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﻨﻭﻥ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ( ﻭﻓﻥ

ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﻭﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ؛ ﻜﺎﻨﺕ
ﺘﺤﻅﻰ ﺩﺍﺌﻤﴼ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ

ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﺩﺭﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻓﺘﻜﺎﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻴﺸﻬﺎ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺨﻼﻝ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ
ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻓﻥ ﺩﺭﺍﻤﻲ ﻤﺒﺴﻁ ﺴﻌﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺭ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﺴﻔﺭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ،ﻭﺤﻜﺎﻴﺎ ﺃﺒﻁﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﻭﻤﺂﺜﺭﻫﻡ.

ﺍﻨﻁﻼﻗﴼ ﻤﻥ ﻜﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ؛ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻁﺭﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ

ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ:

ﺃﻭﻻً :ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ )ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ( ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻤﻭﺱ:

ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﺒﺽ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻱ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻐﺔ

ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺸﻌﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺩﻩ )ﺍﻟﺼﻭﺕ
ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ( ،ﺇﺫ ﻴﺩﺨﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ

ﻀﻤﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ،ﻜﺎﻟﺘﺭﺘﻴﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ،

ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻷﺫﺍﻥ ،ﻭﻨﻐﻡ ﺼﻼﺓ ﺍﻟﻌﻴﺩ ،ﻭﻁﻭﺍﻑ ﺍﻟﺤﺠﻴﺞ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺸﻴﺢ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺫﻜﺎﺭ ﻭﻓﻲ ﻜﻝ
ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺃﺸﻜﺎﻟﻪ(14).

ﺇﻨﻪ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻠﻘﻔﻪ ﺍﻷﺫﻥ ﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻬﺎ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ،ﻀﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﺯﻤﺎﻨﻲ ﻴﻁﻭﻝ
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ﺃﻭ ﻴﻘﺼﺭ ،ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺃﻭ ﻴﻌﻠﻭ ،ﻴﺭﻕ ﺃﻭ ﻴﻐﻠﻅ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ،ﻭﻴﺘﺤﻭﻝ
ﺇﻟﻰ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﺘﻘﻝ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﺇﻟﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﺘﺴﺎﻭﻴﺔ ،ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻭﻤﻨﺴﻘﺔ ﻀﻤﻥ

ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻗﻭﻴﺔ ،ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﻀﻌﻴﻔﺔ ،ﻤﺘﻤﻭﺠﺔ ﻭﻤﺘﺩﻓﻘﺔ؛ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺨﺎﺹ ﻭﻀﻭﺍﺒﻁ ﻟﻠﻨﺒﺭ
ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻟﻘﻭﻱ ،ﻭﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺯﻤﻥ ،ﻭﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻭﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻌﻪ.

ﻟﻘﺩ ﺤﻅﻴﺕ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﻜﻭﻜﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺴﻬﻤﻭﺍ ﺒﺭﺴﻡ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺃﻁﺭﻭﺍ ﻋﺼﻭﺭﻫﺎ
ﺍﻟﺯﺍﻫﺭﺓ ﺒﻜﻝ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﻤﻠﺘﻪ ﺃﻟﺤﺎﻨﻬﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ،

ﻓﺸﻜﻠﻭﺍ ﻋﻼﻤﺔ ﻤﻀﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻗﺔ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ) :ﻤﻌﺒﺩ(

ﻭ)ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻴﺎﻥ( ،ﻭ)ﺯﺭﻴﺎﺏ( ،ﻭ)ﺍﻷﺭﻤﻭﻱ( ،ﻭﻓﻲ ﻨﺘﺎﺝ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ

ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ):ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ( ﻭ)ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ( ﻭ )ﺃﺨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺼﻔﺎ( ،ﻭ)ﺍﺒﻥ ﺴﻴﻨﺎ( ،ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﻅﺎﻡ،

ﻓﺄﺨﺫﺕ ﺘﻨﻅﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ (15) .ﻭﺨﻠﻔﻭﺍ

ﻻ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺭﺼﻴﻨﺔ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﺸﻜﻝ ﺘﺭﺍﺜﴼ ﻏﻨﻴﴼ ﻴﺤﻤﻝ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻓﻌﺔ ﻭﺍﻟﺭﻗﻲ ﻤﺎ ﻴﻔﻭﻕ
ﺃﺸﻜﺎ ً
ﺍﻟﻭﺼﻑ ،ﺘﺒﻨﺘﻪ ﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﺸﻘﺘﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ ﻭﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﻤﺤﻔﻭﻅﴼ ﻓﻲ
ﻭﺠﺩﺍﻨﻬﺎ ،ﺘﻤﺜﻝ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﺄﺸﻜﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﻤﺎ ﺘﺯﺍﻝ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻓﺎﻋﻠﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ

ﻋﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻬﺎ.

ﻟﻘﺩ ﺸﻊ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﺤﻭﺍﻀﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻭﺍﻷﻨﺩﻟﺱ،

ﺇﺫ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻋﻠﻭﻤﻬﺎ ﺃﺴﺴﺕ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ

ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ،ﻭﺘﺒﻠﻭﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺸﻜﻝ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻴﺤﻤﻝ ﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ

ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ )ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻝ ﻋﻼﻤﺔ ﻓﺎﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻝ
ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﺭﺍﻗﻲ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻴﺯﺍﻝ ﻴﺤﻅﻰ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺭﻓﻴﻌﺔ ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ

ﻭﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﻭﺘﺭﻜﻴﺎ ﻭﺃﺫﺭﺒﻴﺠﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ

ﺍﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺤﻭﺍﻀﺭﻫﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺃﻨﺘﺠﺕ ﻓﻨﻭﻨﴼ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺤﻘﻕ ﻓﻴﻬﺎ )ﺯﺭﻴﺎﺏ( ﻤﺎ ﻨﻘﻠﻪ ﻋﻥ

ﺒﻐﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺭﻗﻲ ﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺴﺤﺭ ﻨﻐﻤﻲ ،ﻓﻜﺎﻥ ﺒﻤﻭﻫﺒﺘﻪ ﺍﻟﻔﺫﺓ ﻭﻤﻠﻜﺎﺘﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﻴُﻐﻨﻲ ﺴﻔﺭ
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻨﻭﺯ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻤﺜﻝ ﻋﺼﺭ ﺍﻻﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ
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ﻭﺘﺼﻭﺭﻩ ﺒﺄﺒﻬﻰ ﺼﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﻭﺸﺤﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺠﺎﻨﺱ ﻓﻴﻪ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺭﻜﺏ ﺒﻴﻥ

ﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻨﻐﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻥ )ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ( ﻭﻓﻥ )ﺍﻟﻤﺎﻟﻭﻑ( ﻓﻬﻤﺎ ﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﻅﻤﺔ

ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺭﺼﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎ ﻴﺯﺍﻝ ﻴﺸﻜﻝ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺫﻭﻕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ
ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﺭﺙ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ،ﻭﺘﻤﺴﻜﺕ ﺒﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺱ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ.

ﻭﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺘﺄﺨﺫ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ

ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ،
ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻐﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ّ
ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﻜﻝ
ﺍﻟﻀﺭﻭﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺤﻔﻅ ﺍﻟﺸﻔﺎﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻝ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﺯﻥ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ

ﻭﺤﻔﻅﻬﺎ.

ﺜﺎﻨﻴﴼ .ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ:

ﺘُ َﻌ ُﺩ ﺴﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺴﻤﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻴﺔ ٍﺘﻬﻴﻤﻥ ﻜﻠﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ  ،ﺒﺸﻜﻝ ﻴﺒﺩﻭ ﻤﺨﻔﻴﺎ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﻤﺭ ﻅﺎﻫﺭ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴﻝ

ﻭﻜﻭﻨﻪ ﺤﺴﻴّﺎ ﻭﻫﻲ ﺨﺎﺼﻴﺘﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺯﻤﻥ ﻭﻨﺒﻀﻪ ،ﻭﻻ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ ﻤﺎﺩﺓ
ﻼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻻ ﺃﻓﻌﺎﻟﻪ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ،ﻓﻀ ً
ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻴﺠﺴﺩﻫﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﺘﻨﻐﻴﻡ ﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺃﺨﺎﺫ(16).

ﻭﺃﻭﻝ ﻤﻤﺜﻼﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ﺘﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ،ﻭﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﺼﻝ ﺍﻟﺴﺎﻤﻲ ،ﻭﺘﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺴﻌﺔ ﻤﻨﻅﻭﻤﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺴﻊ

ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﻠﻔﻅ ﻭﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻤﻼﻤﺤﻬﺎ.

ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻷﻱ ﺠﺯﺀ

ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺌﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺼﻐﻴﺭﴽ ،ﻓﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺘﺸﻜﻝ ﻫﻴﻜﻝ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﺇﺫ ﻟﻜﻝ

ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻪ ،ﺍﻟﺠﻤﻴﻝ
ﺤﺭﻑ ﺼﻭﺕ ﻨﻐﻤﻲ ﻤﺤﺩﺩ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﻌﻴﻥ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺫﻟﻙ
ّ
ﻓﻲ ﺭﺴﻤﻪ ،ﻓﻲ ﻜﻝ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ.

ﺇﻥ ﻏﻠﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ
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ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﻭﻨﻤﻭﺫﺠﻪ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻷﻭﻝ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻗﺒﻝ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻨﺩﺜﺭﺕ ﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﻋﺭﻴﻘﺔ ﻭﻤﺯﺩﻫﺭﺓ ﻜﺤﻀﺎﺭﺘﻲ

)ﻋﺎﺩ ﻭﺜﻤﻭﺩ( ،ﻭﺤﻀﺎﺭﺘﻲ )ﺍﻟﻐﺴﺎﺴﻨﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺫﺭﺓ( ،ﻓﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺸﻌﺭﺍﺀ
ﺍﻟﻘﺒﺎﺌﻝ ﻭﻭﺠﻬﺎﺅﻫﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺭﺙ ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺭﻭﺡ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﻤﻥ
ﺸﺫﺭﺍﺘﻬﺎ ﻗﺼﺎﺌﺩﻫﻡ ﻭﺃﺯﺠﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻸﺕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ ﻭﺸﻐﻠﺕ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻻ ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻼﻗﺔ

ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻲ ،ﻭﻟﻜﻲ ﻴﺼﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺼﻴﻐﺔ

ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ؛ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﻗﴼ ،ﺩﻗﻴﻕ ﺍﻟﻔﻜﺭ ،ﻟﻁﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ ،ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ
ﻋﺎﺭﻓﴼ ﺒﺨﺒﺎﻴﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺃﻨﻐﺎﻤﻬﺎ ﻭﺘﺩﻓﻕ ﺠﺭﺴﻬﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ.

ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻤﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﻜﻠﻤﺘﺎ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺃﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،

"ﻓﺎﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﺘﻌﺩ ﺘﺭﻨﻴﻤﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻭﺯﻨﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻨﻲ

ﻁﺎﻗﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺘﻌﻁﻴﻪ ﻨﺒﺭﴽ ،ﻭﻗﻭﺓ ﺠﺭﺱ ،ﻴﺼﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺩﻓﻘﻪ،ﺤﺘﻰﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩ ﻗﻭﺓ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺒﺩﺃ
ﻼ ﻟﻴﻨﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺇﺜﺭﻩ ﻤﻥ
ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ،ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﻭﻁ ﻤﺤﺩﺩ ،ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﺒﻠﻎ ﻤﻘﺼﺩﻩ ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺡ ﻗﻠﻴ ً

ﺠﺩﻴﺩ.

ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ،ﺍﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ )ﺍﻟﺨﻠﻴﻝ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ( ﻋﻠﻡ

ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺒﺤﻭﺭﻩ ﻭﻀﺭﻭﺒﻪ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ) ،(17ﻓﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻟﻐﻭﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﺸﻜﻝ،

ﻭﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﺭﺘﺒﻁﻴﻥ ،ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﺼﺎﻝ،
ﻓﺎﻹﺩﺭﺍﻙ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻤﻜﺎﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ.

ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﻭﺯﻥ )ﺍﻟﺨﻠﻴﻠﻲ( ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ،ﺇﻨﻪ ﻟﻐﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ

ﻻ ﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻷﺫﻥ ﻭﺤﺩﻫﺎ ،ﺒﻝ ﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻓﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺍﻟﻐﺎﺌﺏ /ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﺎﻷﺠﻭﺍﺀ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﺘﺤﻀﺭﻫﺎ ﻭﻴﺒﺜﻬﺎ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ،ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﺏ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﻤﺅﺜﺭﻤﺎ )ﺼﻭﺘﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺸﻜﻠﻴﴼ( ﺃﻭ ﻓﻲ ﻁﻘﺱ ﻤﺎ )ﻓﻜﺭﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺭﻭﺤﻴﴼ(،
)ﺤﺴﻴﴼ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺴﺤﺭﻴﴼ( ﻭﻫﻭ ﻜﺫﻟﻙ ﺼﻴﻐﺔ ﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﺭﺽ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ،
ﻭﺍﻟﺘﺩﺍﺨﻝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻬﺎ.
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ﻭﻴﺄﺨﺫ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻨﺎ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺍﺝ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻠﺼﻭﺭﺓ

ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﻟﻠﻘﺼﻴﺩﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺹ؛ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻻﻴﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﴼ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻴﺸﺎﺒﻪ )ﺍﻷﻗﻨﻭﻤﺔ ،(18) (Qnoma/ﺒﻝ ﻫﻭ ﻋﻨﺼﺭ ﺩﻻﻟﻲ ﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻻﺘﺴﺎﻉ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﺎﻋﺭ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﻴﻥ ،ﻭﻻ ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺃﻭ

ﻴﺘﻘﻴﺩ ﺒﻜﻴﺎﻥ ﺸﻜﻠﻲ ﺃﻭ ﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻤﻌﺩ ﺴﻠﻔﴼ.

ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻴﺱ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﺒﻝ ﻫﻭ ﻨﻅﺎﻡ ﺇﺸﺎﺭﻱ ﻤﺭﻜﺏ ﻭﻤﻌﻘﺩ ﻤﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ،

ﺇﺫ ﻻ ﻴﻘﻑ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻁﻊ ﻟﻜﻨﻪ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺎﺱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺭﺱ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﻭﺇﻟﻰ

ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻭﺍﻻﺯﺩﻭﺍﺝ ،ﻭﻜﻠﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤﻲ ﻭﺘﻭﺴﻴﻌﻪ،
ﻭﺘﻭﺴﻴﻊ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻷﺩﺒﻲ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺒﻭﻀﻭﺡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﺸﻌﺭﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ

ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺘﻁﻭﻴﻊ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﻤﺤﺎﻜﺎﺘﻪ.

َﻴﺠﻤﻊ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺴﻤﺔ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ

ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ،ﺒﻝ ﻟﻌﻝ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺎﺌﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﻓﺎﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﺘﺤﺎﻜﻲ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﺍﻨﺘﻅﺎﻤﴼ ﺨﺎﻟﺼﴼ ،ﺒﻝ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺘﻅﺎﻡ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ،ﻓﺎﻟﺨﺭﻭﺝ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﻟﻪ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ،ﺇﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺨﺩﺭ
ﻭﺍﻟﻤﻠﻝ ﺍﻟﻨﺎﺸﺊ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻡ؛ ﻓﻴﺜﻴﺭ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻭﺍﻟﻴﻘﻅﺔ ،ﻭﻴﺩﻋﻡ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻔﻜﺭﻱ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺤﺴﻲ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ،ﻭﻴﺠﻌﻝ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺃﻗﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻭﺍﻟﻤﻁﺎﻭﻟﺔ.

ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺭﻯﺀ ﺸﻴﺌﴼ ﻤﺎﺩﻴﴼ ﻤﺤﺴﻭﺴﴼ ﻴﻌﻠﻥ ﻟﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﻤﻥ

ﺍﻟﺸﻌﺭ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻅﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ،ﻭﺃﻨﻪ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ

ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﴼ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺠﺩﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻜﺜﺎﻓﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ
ﻴﻌﻁﻴﻪ
ً
ﻋﻤﻘﴼ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﺇﻤﺘﺎﻋﴼ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻜﺸﻔﴼ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎﻕ ﺍﻟﺒﻌﻴﺩﺓ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ.

ﻭﻗﺩ ﺍﺘﺴﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻴﺸﻤﻝ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﻴﺕ

ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ :ﻓﺈﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺘﻲ ﻤﻥ
ﻨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻝ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺠﻨﺎﺴﺎﺘﻬﺎ ) ،(Harmonyﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ

ﻀﺭﻭﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻔﻝ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﻓﻬﻭ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﻟﻴﺱ
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ﻻ ﻤﻭﺯﻭﻨﺔ ﻭﻻ
ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻤﻴّﺯ ﺠﻭﻫﺭﻴﴼ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﻨﺜﺭ ،ﻭﺤﺠﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻗﻭﺍ ً
ﺍﻟﺘﺨﻴﻝ( ،ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺘﻌﺩ ﺸﻌﺭﴽ ﻓﻠﻴﺱ ﻟﻠﻭﺯﻥ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ )ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﻭ
ّ

ﺍﻟﺘﺨﻴّﻝ ﻻ ﺘﻨﻔﺼﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺸﻌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﻻ ﺘﺠﻲﺀ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ،
ﺒﻝ ﺘﺠﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﻡ ،ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺄﺨﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ.

ﻭﺜﻤﺔ ﻓﻭﺍﺭﻕ ﺠﻭﻫﺭﻴﺔ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﺨﺫﻫﺎ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ

ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺘﻴﻥ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻻ
ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺎﻁﻊ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺘﻨﻁﻭﻱ

ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﻻ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺯﻥ ،ﻓﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻭﺯﻥ ﺠﺯﺀ
ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ.

ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻨﺎﻗﺵ ﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺜﺭ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻴﻤﺜﻝ ﺠﻨﺴﴼ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺃﺠﻨﺎﺱ ﺍﻷﺩﺏ

ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺨﺫ ﺤﻴﺯﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ

ﻓﻲ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ،ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﻴﺩﺓ ﺍﻟﻨﺜﺭ) (19ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ

ﻨﻭﻉ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺼﻭﺘﻲ ،ﻴﺩﻋﻰ )ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ(

ﺃﻭ )ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ( ﺃﻭ )ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ( ﺘﺤﺕ ﺫﺭﻴﻌﺔ ﺃﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻟﻴﺱ ﺤﻜﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﻭﺇﻥ

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﻨﺘﺎﺝ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﺩﻴ ً

ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﻤﻐﻴّﺒﺔ.
ﺜﺎﻟﺜﴼ .ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ:

ﺃﺩﺍﺀ ﻤﺼﺤﻭﺒﴼ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ
ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ً
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﺼﻭﺕ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺍﺘﺒﺎﻋﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ

ﻭﺍﻟﺸﻌﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻭﻤﻨﺎﺴﻙ ﺍﻟﺤﺞ ،ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺩﺨﻝ ﺍﻟﺘﺼﻭﻑ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ )ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻴﺔ( ﻭ)ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﺔ( ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ

)ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻱ( ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻟﺩ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﺃﺩﺍﺀ ﺼﻭﺘﻲ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﻲ.

ﻭﺘﺩﺨﻝ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻘﻭﺱ ﺸﺒﻪ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻋﻥ ﺍﻹﻁﺎﺭ

ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﻭﻥ ،ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻤﺭﻴﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ )ﺠﻼﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻌﺏ ﺩﻭﺭﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﻨﺸﺄﺘﻬﺎ ،ﻭﻟﻪ ﻓﻀﻝ ﻤﺅﻜﺩ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺎﻕ
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ﻭﺍﺴﻊ ﻀﻤﻥ ﻁﻘﻭﺱ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﺍﻟﺼﻭﻓﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺒﺘﺩﻋﻬﺎ ﻭﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺴﻤﻭﴽ
ﻟﻠﺭﻭﺡ ﻓﻲ ﺴﻌﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺍﻟﺫﻭﺒﺎﻥ ﻓﻴﻪ ،ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ

ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﺔ ،ﻭﻻ ﻴﺯﺍﻝ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﺸﺭﻑ ﺍﻟﻘﺼﺩ.

ﺸﻜﻠﺕ ﺍﻟﺭﻗﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺄﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻓﺔ ﻭﺃﺯﺠﺎﻟﻬﻡ ،ﺃﻭ

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺌﺢ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺢ ﻭﺘﻜﺒﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ -ﻋﺯ ﻭﺠﻝ -ﻭﺘﻤﺠﺩﻩ ﻭﺘﺴﺘﻐﻔﺭﻩ ،ﻓﻀ ً
ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺫﻜﺎﺭ؛ ﻨﻤﻭﺫﺠﴼ ﻫﺎﻤﴼ ﻤﻥ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﻭﺍﻟﻤﻭﺭﻭﺙ ﺍﻟﺸﻔﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻗﻠﺘﻪ ﺍﻷﺠﻴﺎﻝ،

ﻭﻟﻌﻝ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺼﺎﺕ ﺭﻗﺼﺔ )ﺍﻟﺴﻴﻤﺎ( ) (20ﺭﻤﺯ ﺍﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ
ﻭﺒﺭﻗﺼﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺭﻕ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻭﻓﻴﺔ ) (21ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ )ﻗﻭﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ،
ﺤﻴﺙ ﻤﺭﻗﺩ ﻤﺒﺘﺩﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﻭﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺸﺎﻋﺭ )ﺠﻼﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ(.

ﻟﻘﺩ ُﻁ ّﻭﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻗﺼﺔ ﻭﻤﺜﻴﻼﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﻟﺤﻕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻭﺘﺤﻭﻴﺭ
ﻜﺜﻴﺭ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﻥ )ﻤﻨﺫ ﻭﻓﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ( ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﺯﺍﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺭﻗﺼﺎﺕ ﺘﺸﻜﻝ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ) ﻗﻭﻨﻴﺔ ( ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻴﻭﻤﴼ ﻋﺎﺼﻤﺔ ﺍﻟﺭﻭﻡ ﺍﻟﺴﻼﺠﻘﺔ ﻗﺒﻝ ﺍﻟﻐﺯﻭ ﺍﻟﻤﻐﻭﻟﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ
ﺘﺠﺎﻭﺯﺕ ﻤﻭﻟﺩﻫﺎ ﻭﺃﺼﻠﻬﺎ ﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ،ﻭﺍﻨﺘﺸﺭ ﺃﺩﺍﺅﻫﺎ ،ﻭﻜﺜﺭﺕ ﻓﺭﻕ ﺭﻗﺼﻬﺎ ،ﺠﻨﺒﴼ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﺏ
ﻤﻊ ﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﻭﻴﺵ ﻭﺴﻭﺍﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻋﺩﺓ ﻓﺭﻕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺔ ﻭﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﻤﻐﺭﺏ.

ﻭﺘﻌﺩ ﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻭﻴﺵ؛ ﻭﻫﻲ

ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻗﺼﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻤﻴّﺯﺓ ﺒﺎﻟﺤﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻟﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﻊ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻤﻨﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺝ
ﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﻭﻴﺵ ﻭﺃﻨﻐﺎﻤﻬﻡ ،ﺠﺎﺀﺕ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﺒـ)ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ( ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔ ﻓﺭﻉ ﻤﻥ

ﻭﺴ َﻤﺢ.
ﻓﺭﻭﻉ ﺤﺴﻥ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﺃﻤﺎ ﻟﻐﻭﻴﴼ ﻓﻤﺼﺩﺭﻫﺎ َﺴ ُﻤﺢ َ
ﻭﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻫﻲ ﺭﻗﺼﺔ ﺭﺯﻴﻨﺔ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻋﺭﺒﻲ ﻤﺸﺭﻗﻲ ﻤﻊ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﻋﺭﺒﻲ
ﺃﻨﺩﻟﺴﻲ ،ﻭﺘﺅﺩﻯ ﺒﺸﻜﻝ ﺠﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﻷﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺠﺫﻭﺭﻫﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺭﻗﺹ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ﺩﻴﻨﻲ ،ﻟﺫﻟﻙ

ﻴﻜﻭﻥ "ﺭﻗﺹ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻫﻭ ﺭﻗﺹ ﻟﻠﻤﺸﺎﻴﺦ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ (22) "،ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ
ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺩﻴﻨﻴﴼ :ﻋﺭﻓﴼ ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻭﺸﺭﻋﴼ.

ﺍﺯﺩﻫﺭﺕ ﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻠﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺼﺕ ﺒﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﺎ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ

ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲ )ﻋﻘﻴﻝ ﺍﻟﻤﻨﺒﺠﻲ( ،ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ ﻤﺘﺼﻭﻓﴼ ﻴﻘﻴﻡ
ﺍﻷﺫﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻪ ،ﻭﻴُﻌﻠّﻡ ﺘﻼﻤﻴﺫﻩ ﻭﻤﺭﻴﺩﻴﻪ ﺍﻟﺘﻭﺍﺸﻴﺢ ﻭﺍﻷﻨﺎﺸﻴﺩ ﻭﻀﺭﻭﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ(23).
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ﻟﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺹ ﻤﺘﻼﺯﻤﴼ ﻤﻊ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ،ﻭﻻ ﻴﺯﺍﻝ ﻫﻜﺫﺍ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ

ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ،ﻫﻭ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺩﻴﻤﴼ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﺃﺩﻋﻴﺔ ﻭﺃﺫﻜﺎﺭ ﻭﺍﺴﺘﻐﺎﺜﺎﺕ ﻭﻤﻭﻋﻅﺔ ﻭﻗﺼﺎﺌﺩ ﺼﻭﻓﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ،ﻓﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻭﺸﺤﺎﺕ

ﺍﻷﻨﺩﻟﺴﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻤﺎﺜﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﺸﺤﺎﺕ ﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﺯﺝ ﺒﻪ ﻀﻤﻥ ﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻘﺩﻭﺩ ﺍﻟﺤﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺼﺎﺌﺩ

ﺍﻟﻐﺯﻝ.

ﺭﺍﺒﻌﴼ .ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ:

ﻴﺘﺩﺍﺨﻝ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ

ﻤﻔﺭﺩﺓ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺒﺩﻻﻻﺕ ﺼﻭﺘﻴﺔ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻨﻤﻁ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺴﺘﻌﻴﺭ

ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻝ ﻤﻌﻨﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﴼ ﺘﻤﺎﻤﴼ ﻋﻥ ﻤﺩﻟﻭﻟﻪ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ
ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﻟﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻀﻭﺀ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺭﺴﻡ ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺘﻪ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﻴﺩﻟﻝ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﻫﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺒﺎﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺤﺩﺩ.

ﻴﻠﻌﺏ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﺍﻵﺴﻴﻭﻱ ﺩﻭﺭﴽ ﺃﺴﺎﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺸﻜﻝ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎﻝ

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﺇﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺸﻬﺩ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺇﻴﺤﺎﺀ ً ﺒﺎﻟﻀﻭﺀ
ﻭﺍﻟﻅﻼﻝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻨﻘﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻁﺔ ،ﻓﺎﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﻋﻠﻰ

ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺤﻴﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻨﺤﻪ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ.
ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﻠﻤﺴﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺯ ﻤﻜﺎﻨﻲ ،ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ

ﻓﻲ ﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺒﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻐﺭ ،ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﺃﻭ
ﻴﺘﺤﻭﻝ ﺇﻟﻰ
ﺍﻹﺒﻁﺎﺀ ،ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﺍﻷﺩﺍﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻑ ﻭﻴﺭﻕ ﺃﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻫﻭ ّ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻓﻨﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻨﻅﻤﻪ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ،ﻭﻴﻨﺴﻕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﻨﺠﺯ ﺇﺒﺩﺍﻋﻲ ﻤﺭﻜﺏ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ.
ﻴﻬﺘﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺒﺎﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ

ﻭﻨﺴﻴﺠﻬﺎ؛ ﺃﻱ ﻏﻭﺭ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺎﻤﻝ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ
ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﺼﺩﻯ ﻟﻠﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺄﺘﻲ ﻟﻴﺅﻜﺩ

ﻻ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻟﻺﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻹﻴﺤﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻴﻁﺭﺡ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻭﻅﻼ ً
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ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻓﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﻻ ﻴﺤﺎﻜﻲ ﺃﻭ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻭ ﻴﻀﻴﻑ ﻓﻘﻁ ،ﺒﻝ ﺇﻨﻪ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﴼ،
ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨﻝ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ.

ﺇﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺘﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ

ﻀﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺴﻙ
ﺍﻷﺨﺎﺫ.
ﺒﺘﻼﺒﻴﺏ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ،ﻭﻴﺸﺩ ﻤﻥ ﺭﻭﻋﺘﻬﺎ ،ﻓﻴﺤﻴﻝ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻭﺍﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻝ ّ

ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﻠﻔﻥ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺩﻴﻥ

ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺭﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ،ﻭﻴُ ِ
ﻔﺼ ُﺢ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ﻋﻥ
ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ-ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ" :-ﺇﻥ ﺍﷲ ﺠﻤﻴﻝ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ".

ﺇﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺃﻤﺭ ﻓﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ

ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ ﻜﺎﻟﻬﻭﺍﺀ ،ﻭﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺠﻤﻴﻼً ،ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻨﺎﻓﻌﴼ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ

ﻭﻋﻠﻴﻪ؛ "ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺭﻓﴼ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎﻝ ﻟﻴﺴﺎ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ
ﻤﻌﺎﺭﻀﻴﻥ ﻟﻠﺠﻤﺎﻝ ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﻤﻜﻤﻼﻥ ﻟﻪ") ،(24ﺇﺫ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﺒﻭﺼﻔﻪ
ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ.

 .1ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ:

ﺘﺘﺠﺴﺩ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻭﻤﻼﻤﺤﻪ ﺒﺸﻜﻝ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺼﻠﺏ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ

ﺍﻟﺨﻼﻕ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺇﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻌﺒّﺭ ﻋﻥ ﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻓﻜﺭﻩ ّ
ﺍﻟﻔﻴﺯﻴﺎﺌﻲ ،ﻭﺘﺒﺭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﻭﺘﺭﺴﺦ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ

ﺒﻨﺎﺀ ﺴﻜﻨﻴﴼ ﺃﻡ ﺨﺩﻤﻴﴼ ،ﻓﻬﻲ ﻨﺎﻁﻘﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻤﺎﺩﺍﻡ ﻜﻝ ﻤﻜﺎﻥ ﻴﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺀ ﻓﺭﻴﻀﺔ
ﻤﺴﺠﺩﴽ ﺃﻡ ً

ﺍﻟﺼﻼﺓ ،ﻓﻜﻝ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺱ ﻓﻲ
ﻜﻝ ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ.

ﻟﻘﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺠﻤﺔ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ

ﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺘﺠﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻭﺍﻟﻬﺩﻭﺀ ﻭﺍﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺸﻜﻝ

ﻋﺎﻡ ،ﻭﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ؛ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﺘﻨﺎﻏﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻭﻀﺢ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﺘﻝ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎﻝ
ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺼﻤﻴﻡ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﺘﺭﺍﻜﻴﺒﻬﺎ.
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ﻻ ﺒﺴﻴﻁﴼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺩﻭ ﻓﻲ
ﻭﻟﻭ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﺜﺎ ً

ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﺩﻤﺎﻙ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﻤﻪ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻷﻤﻭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺭﺍﻭﺡ

ﻼ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﴼ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺼﻔﻭﻓﻪ
ﺒﻴﻥ ) (90-80ﺴﻡ ﻟﻠﻤﺩﻤﺎﻙ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻤﺎ ﺃﻀﺎﻑ ﺭﻭﻨﻘﴼ ﺠﻤﺎﻟﻴﴼ ﻭﺸﻜ ً

ﻭﺘﺠﺎﻨﺱ ﺤﺠﻭﻡ ﺃﺤﺠﺎﺭﻩ ،ﺃﻡ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ )ﺍﻵﺠﺭ( ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺯﺩﻫﺭ ﻤﻊ ﺍﺯﺩﻫﺎﺭ ﺍﻟﻌﺼﺭ

ﻼ ﻋﻥ ﺘﺠﺎﻨﺱ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺱ ﻭﻫﻴﺒﺘﻪ ﻭﺸﻜّﻝ ﻋﻨﺼﺭﴽ ﺠﻤﺎﻟﻴﴼ ﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻓﻀ ً
ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺨﺎﻤﺎﺘﻬﺎ.

ﻭﺘﺘﺄﻜﺩ ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻟﻠﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﻬﺎ

ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻪ ،ﻓﻲ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ،
ﻭﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﻋﻤﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﺩﺀﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺏ.

ﻓﺎﻟﻤﺤﺭﺍﺏ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ

ﻭﺘﺘﻤﺤﻭﺭ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻌﻤﺎﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ؛ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺏ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ،
ّ
ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺼﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺭﺍﺏ ،ﻭﺘﺘﻨﺎﻏﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻟﻠﻤﺼﻠﻴﻥ،
ﻏﺎﻴﺘﻬﺎ )ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻜﺎﻨﻴﺔ( ﻗﺒﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻜﻌﺒﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ
ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺒﻨﻰ ﻓﻲ ﻋﺩﺩ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩ ،ﺇﺫ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ.

ﻭﺘﺤﺘﻝ ﺍﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻋﻨﺼﺭﴽ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﴼ ﻅﺎﻫﺭﴽ ﻴﺄﺨﺫ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻀﻤﻥ

ﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺃﻭ ﺠﺩﺍﺭﻩ ﺃﻭ ﺒﺠﻭﺍﺭﻩ ،ﻓﺎﻟﻤﺌﺫﻨﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻨﺼﺭ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﺭﺩﻱ ،ﻭﺘﻨﺎﻅﺭ ﻤﺌﺫﻨﺘﻴﻥ

ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﴼ ﻤﺭﺌﻴﴼ ،ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻷﺭﺒﻊ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺘﺘﻤﺎﺜﻝ ﻭﺘﺘﻨﺎﻅﺭ ،ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺂﺫﻥ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻜﺴﺭ
ّ
ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺍﻷﺯﻫﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ.
ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻝ ﻋﻨﺼﺭﴽ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﴼ ﻴﺸﻐﻝ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ
ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺫﻟﻙ
ّ

ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺴﻠﺠﻭﻗﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻭﻟﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻟﻰ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﻐﻁﻲ ﺍﻷﺭﻭﻗﺔ ﻓﻲ ﻨﺴﻕ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺤﻤﻝ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻪ ﻜﺴﺭﴽ
ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻷﻋﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻭﺍﻷﻗﺒﻴﺔ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﻬﺎ ﻭﻨﺴﻘﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺸﻜﻝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺨﺫﺕ ﺒﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻴﻝ ﺍﻟﺫﻱ
ﻭﻗﻑ ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻀﻤﻥ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺫﺍﺌﻘﺘﻪ.

 .2ﻓﻥ ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ) ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ (:

192

ﻻ
ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻫﻤﺎ ﺃﺒﺭﺯ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺠﻤﺎ ً

ﻭﺘﻨﻭﻋﴼ ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺘﻭﺍﺠﺩﴽ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻟﻌﺼﻭﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺭﻭﺡ ﺍﻟﺨﻼﻗﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻫﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﺒﻼﻏﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﻨﺸﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻐﻨﻰ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻤﻥ ﻓﻥ ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﻏﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻬﺎ.

ﺇﻥ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﻭﺭﺕ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ؛ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻟﺘﻤﻸ

ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ،ﺒﻝ ﻴﻌﺯﺯ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ
ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻜﺎﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ(25).

ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻨﺱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻊ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﻭﺤﺩ ،ﺃﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭ ،ﺃﻡ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺤﺭﻜﻲ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ
ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻴﻭﻥ ﺜﻼﺙ ﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻜﺎﻥ ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻁﺭﻴﻘﺔ )ﺍﻷﺒﻠﻕ(

) ،(26ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺇﻨﺸﺎﺌﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻨﻪ ﺯﺨﺭﻓﻲ.

ﻭﺘﺭﻜﺯ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﺠﺯﺌﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺘﺯﻴﻴﻥ ﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﻤﺤﺭﺍﺏ،

ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﺨﻝ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﻨﺼﺎﺕ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻌﺎﻟﻤﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺘﺘﻤﺜﻝ

ﻓﻲ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ )ﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻲ( ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺯﻭﻴﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻟﻤﻠﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺹ ﺍﻟﻤﺸﻐﻭﻝ.
ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻤﺤﻔﻭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻭﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺠﺭ ّ
ﺇﻥ ﺤﺱ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻝ ﻤﻊ ﻋﺒﻘﺭﻴﺔ

ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ) (Geometryﺍﻟﻘﻁﺒﺎﻥ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ـ ﻴﻌﻴّﻨﺎﻥ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ـ ﻤﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻭﻗﺩ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﻭﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺘﻌﺒﻴﺭﻫﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ

ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻲ)ﺍﻟﻔﻴﺜﺎﻏﻭﺭﺜﻲ( ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺒﺴﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ.

ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺒﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﺒﺩﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ(

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺜﻝ ﺇﺒﺩﺍﻉ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺇﻨﻪ ﻓﻥ ﻴﻤﺜﻝ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺠﺩﻝ ﺯﺨﺭﻓﻲ ﻴﺘﺤﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ﻤﻊ
ﺘﻭﺍﺼﻝ ﺤﻲ ﻴﻌﻭﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻋﻨﺼﺭﻴﻥ

ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ،ﺍﻷﻭﻝ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻤﻥ ﺘﺼﻭﺭ
ﻫﻨﺩﺴﻲ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻓﻴﻤﺜﻝ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻨﻘﺸﻴﺔ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﻴﻌﺒّﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺒﺘﺼﺎﻤﻴﻡ ﺤﻠﺯﻭﻨﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ
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ﺍﺸﺘﻘﺎﻗﻬﺎ ﻟﻴﺱ ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺒﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﻤﻥ ﺭﻤﺯﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﺤﺘﺔ.

ﺇﻥ ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻟﻴﻔﺔ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻓﻬﻭ ﻴﻤﺎﺜﻝ

ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ؛ ﺇﻨﻪ ﺘﺩﻓﻕ ﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺭﻭﻋﻴﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺭﺒﻁ
ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻀﺩﺍﺩ ﻤﻊ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺈﺤﻜﺎﻡ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ

ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﻥ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ؛ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺎﻁﻌﻬﺎ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻤﻭﺯﻭﻨﺔ

ﺇﻨﺸﺎﺩﻴﴼ ﻭﺭﻭﺤﻴﴼ.

ﺘﻤﺜﻝ ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﻟﻔﻥ ﺍﻟﺭﻗﺵ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ

ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺭﻱ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺸﻜﻼﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺯﺨﺭﻓﺔ ﻓﻥ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ،
ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﺘﺸﺎﺒﻙ ﻫﻨﺩﺴﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺠﻭﻡ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺸﻌﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﻤﻌﴼ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﺫﺝ
ﻨﺴﻴﺠﻲ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﺭﻤﻭﺯ ﻭﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ،

ﺍﻟﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﺭﺓ؛ ﻭﺍﻟﻜﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ.

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻫﻭ ﻓﻥ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﺍﻟﺸﺎﺌﻊ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ،ﻓﻴﺘﺄﻟﻑ ﻤﻥ ﺭﺴﻭﻡ ﻨﺒﺎﺘﻴﺔ

ﻤﺤﻭﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻔﻘﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺘﺨﻀﻊ ﻓﻘﻁ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ

ﻴﺘﻤﻭﺝ ﻜﻝ ﺨﻁ ﻓﻴﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻝ
ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺃﻨﺴﺎﻗﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺠﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺭﺴﻡ ﺒﻴﺎﻨﻲ ّ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻤﻤﺔ ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻝ ﺴﻁﺢ ﺭﻤﺯﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻝ ﺍﻟﻤﻌﻜﻭﺱ.

ﺇﻥ ﻓﻥ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﻫﻭ ﻓﻥ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﻭﺇﻴﻘﺎﻋﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻓﻥ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ

ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺭﻭﺡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺯﻨﺘﻬﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺼﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ )،(27

ﻭﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻓﺈﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻭﺘﻨﻐﻴﻡ ﺍﻨﺴﻴﺎﺒﻲ ﻤﺘﻭﺍﺼﻝ
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ؛ ﻭﺘﻠﻙ ﺃﺒﺭﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﻅﻝ ﻜﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻌﻁﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭﻝ ﺒﺄﻥ ﻓﻥ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻟﻴﺱ

ﻤﺠﺭﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﻥ ﺩﻭﻥ ﺘﺼﻭﻴﺭ ،ﺇﻨﻪ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻹﺫﺍﺒﺔ ﺍﻟﺼﻭﺭ ،ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺫﻴﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﺤﺠﺭ ﺍﻟﻌﻘﻝ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻨﻭﺍﺯﻋﻬﺎ.

ﻭﻓﻲ ﺯﺨﺎﺭﻑ )ﺍﻷﺭﺍﺒﻴﺴﻙ( ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ ﺘﺴﺘﺒﻌﺩ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻥ

ﺨﻼﻝ ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺼﻠﺔ ،ﻓﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ،ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻤﻭﺠﺔ ،ﻭﺘﺴﺎﻭﻱ
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ﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻨﻘﻭﺸﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﻌﻜﻭﺱ ،ﺘﺴﻬﻡ ﻜﻠﻬﺎ

ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻﻨﻌﻜﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ

ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺸﺠﺭ ﻭﻫﻲ ﺘﺭﺘﺠﻑ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺴﻤﺔ ﻫﻭﺍﺀ ﻋﻠﻴﻝ ،ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺘﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﻠﻘﺎﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺒﺎﻁﻨﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻭﺜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻴﺩﺨﻝ ﻨﺒﺽ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺽ.

 .3ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ:

ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻷﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﻁ

ٍ
ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ،ﻭﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺒﻨﺎﺌﻲ ﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ
ﻼ ﻋﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ
ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻲ ،ﻓﻀ ً

ﻤﻥ ﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻠﻘﺩ ﺒﺭﺯﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺘﺎﻨﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺵ
ﻼ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﻘﻝ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻤﻥ ﻨﻘﻁﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺨﻁ ﻤﺴﺎﺭﴽ ﺒﺼﺭﻴﴼ ﺠﻤﻴ ً

ﺒﻜﻝ ﺴﻼﺴﺔ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ.

ﻴﺤﺘﻭﻱ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻏﻨﻰ ﻻ ﻴﻨﻀﺏ ،ﻭﺘﺘﺒﺎﻴﻥ

ﺃﺸﻜﺎﻟﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺤﻔﻲ ﺒﺨﻁﻭﻁﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﺃﻓﻘﻴﴼ ﻭﻋﻤﻭﺩﻴﴼ ،ﻭﺍﻟﻨﺴﺨﻲ
ﻁﻭﺭ ﺘﻤﺎﻤﴼ ﺒﻌﺩﻴﻪ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ
ﺒﺴﻼﺴﺔ ﺨﻁﻪ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻪ ،ﻭﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻜﻝ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﺃﻨﻪ ّ
ﻹﻋﻁﺎﺀ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺱ ،ﻓﻴﻀﻔﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ
ﻭﺘﻤﻭﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﻤﺯﻴﺔ ﻫﻴﺒﺔ ً ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﻓﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻤﻌﴼ
ﺒﺎﻨﺴﻴﺎﺏ ﻤﺘﻭﺍﺼﻝ ﻴﺴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻅﺭ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ.

ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺴﻭﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻷﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﻨﺎ

ﻫﻲ ﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻫﻭ ﺃﺒﻠﻎ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺼﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﻜﻥ

ﻤﻥ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻨﺎ ٍﺀ ﻤﻭﺤﺩ ﺘﺤﻤﻝ ﻓﻲ ﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺇﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ،

ﻼ ﻤﺘﻨﺎﺴﻘﴼ ﺘﺴﺘﺭﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﺘُ َﺴ ُّﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﺭﻭﺡ ،ﻓﺎﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﺍﻟﻤﺘﺭﺍﻗﺹ
ﻭﻴﻔﻌﻝ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻌ ً

ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺭﺓ ،ﻭﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺠﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻭﻕ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ

ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ،ﻭﺩﻗﺔ ﺇﺘﻘﺎﻨﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺘﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎﻝ.

ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻜﺨﻁ ﺍﻟﺜﻠﺙ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻴﺒﻠﻎ ﺍﻻﺴﺘﻘﻁﺎﺏ
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ﻤﺩﺍﻩ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﻓﻘﻲ ،ﻭﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻟﺤﻥ ﺍﻻﻨﺤﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻬﺒﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ

ﺤﺭﻓﻲ ﺍﻷﻟﻑ
ﻟﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺭﺴﻤﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻁ
ّ
ﻭﺍﻟﻼﻡ ،ﺇﻨﻬﺎ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻻ ﺘﻜﻝ ﻭﻻ ﺘﺘﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺤﻴﺩ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻭﺘﻤﺠﻴﺩﻩ ،ﻓﻴﻨﺘﺞ

ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻴﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﺍﻨﺒﺴﺎﻁ ﻟﻠﻨﻔﺱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ.

ﻭﻜﺎﻥ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﻭﺼﻭﻟﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤﻠﻪ

ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺘﺠﻭﻴﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ
ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻹﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﺤﻴﺯ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ،

ﻓﻬﻭ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﴼ ﻨﻭﻋﻴﴼ ﺒﺎﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻌﻴﺩﴽ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺇﺫ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻭﻁﴼ
ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺘﺭﻜﻴﺏ ﻤﺜﻝ )ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﻠﺙ( ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺒﻝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ﻓﻲ

ﺍﻟﺴﻁﺭ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩ ﻭﺒﺼﻭﺭﺓ ﺒﺴﻴﻁﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﻭﻁ ﻻ ﺘﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺏ ،ﻷﻨﻬﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻀﻭﺡ
ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺃﻏﺭﺍﻀﴼ ﺘﺩﻭﻴﻨﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻤﺜﻝ ﺨﻁﻭﻁ )ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ،ﺍﻟﻨﺴﺦ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻕ( ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ

ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﻻ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﺴﺭﻋﺔ ،ﺒﻝ ﺘﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻠﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺘﺯﻴﻴﻨﻲ.

ﻤﻜﻭﻨﺔ
ﻴﺘﺤﻘﻕ َ
ﺘﻤﺜُﻝ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻀﺎﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻋﺩﺓ ّ
ﻟﻠﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ،ﻭ ﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺒﻝ ﺍﻟﻭﻟﻭﺝ ﺇﻟﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻅﺎﻫﺭ

ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻺﻴﻘﺎﻉ ،ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺤﻘﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺒﻨﻴﺔ
ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﺫﻟﻙ

ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ )ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ،ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﺍﻟﺠﻤﻝ( ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺹ ،ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﺭﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ

)ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻨﺹ( ﻭﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﻲ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻴﻀﴼ ﺃﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﻤﺠﻤﻠﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﻲ

ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﺍﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ

ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ،ﻭﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﻭﻋﴼ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﻀﺎﻓﺭ
ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻹﻨﺘﺎﺝ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ:

ﺃﻭﻻً .ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ :ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﻜﺎﻝ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻠﺯﻭﻨﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﺸﻌﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻫﺘﺯﺍﺯﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺠﺯﺀ،
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ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ ﻟﻠﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻲ
ﻭﺘﻌﺩ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﺒﺼﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ،
ﻓﺎﻟﻌﻴﻥ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻴﴼ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺭﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ ،ﺇﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻲ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻁﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ﻭﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ،ﻓﻀ ً

ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜﻝ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﻭ ﺩﻻﻟﺘﻪ.

ﺜﺎﻨﻴﴼ .ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ :ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻤﺩﺕ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺘﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺫﺍﻥ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﻁﻘﻭﺴﻬﺎ.

ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻌﻲ ﻟﻠﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺜﺎﻟﺜﴼ .ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ( :ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﻥ ّ
ﺘﺘﺼﻝ ﺒﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﻌﻀﺎ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺘﻠﻭ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻓﺘﺘﻴﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﻟﻜﻝ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻓﺭﺼﺔ
ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺸﺘﻤﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ،ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻋﺒﺭ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻤﺘﺠﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ(28).
 .4ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺤﺕ:

ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺒﺎﺭﺩﺓ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ

ﺘﻠﻤﺱ ﻤﺠﺴﺎﺘﻪ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺴﺭ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻡ
ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺭﺝ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻁﻭﺡ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﻜﺘﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭﻴﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ

ﻤﺩﺍﺨﻝ ﺍﻟﻤﻨﻅﺭ ﻭﻤﺨﺎﺭﺠﻪ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﻤﺎﺕ ﻭﻤﻠﻤﺴﻬﺎ ﻨﺎﻋﻤﴼ ﻜﺎﻥ ﺃﻡ ﺨﺸﻨﴼ ﻭﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻲ.

ﻭﻗﺩ ﻴﺒﺩﻭ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻁ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻐﻤﺭ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ

ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﺎﻟﻨﻭﺭ ﻭﺍﻟﻅﻠﻤﺔ ﻭﺘﺴﺒﻎ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﻠﻭﻥ ﻟﺘﺸﻜﻝ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺼﻁﻼﺤﴼ
ﺒﺎﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻀﻭﺌﻲ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ،ﻭﺍﻟﺸﺩﺓ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺭﺍﻗﻴﺔ ﻭﺯﻭﺍﻴﺎ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﻀﻭﺀ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺤﺯﻡ ﺍﻟﻀﻭﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻗﻁ.

ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ؛ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ

ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻠﻨﺎﻅﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﻤﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺘﻐﻴﺭ ﺃﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﺘﺩﺭﻴﺠﴼ ﻋﻠﻰ
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ﻭﻓﻕ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ.

ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻗﻁﻌﺕ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺸﻭﺍﻁﴼ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻔﻥ

ﺍﻟﻨﺤﺕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺴﻴﻡ ،ﺒﺩﺃ ﻓﻥ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺸﻊ ﺒﻨﻭﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺠﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻭﺕ ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻝ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﻭﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻭﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،
ﻟﻜﻨﻪ ﺒﺭﺯ ﺒﺸﻜﻝ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺠﺩ ﺍﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻨﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﻓﻥ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺍﻟﻜﻼﺴﻴﻜﻲ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﺘﻜﺭ ﻟﻔﻥ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﴼ

ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﻔﻥ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻭﻑ ﻭﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ.

ﻟﻘﺩ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺯﺍﻭﺠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺼﻔﺎﺕ

ﺍﻟﺯﺨﺎﺭﻑ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺍﻟﻤﺎﺌﻝ ،ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻔﺭﻋﺎﺕ
ﻤﺘﻤﻭﺠﺔ ﺘﻤﺜﻝ ﺃﻏﺼﺎﻥ ﺍﻟﻌﻨﺏ ﻭﺍﻟﺼﻨﻭﺒﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﺒﺎﺘﻴﺔ.

ﻼ ﻤﻬﻤﴼ
ﺠﺎﺀ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻨﺤﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻨﺤﺕ )ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺒﻭﺫﻴﺔ ﻋﺎﻤ ً

ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻓﻥ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺇﺫ ﺍﺴﺘﻌﺎﻨﻭﺍ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻨﺤﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺸﺏ ،ﻭﻭﻅﻔﻭﻩ
ﺒﺎﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻘﻴﺩﺓ ﻭﺸﺭﻴﻌﺔ ،ﻓﺎﺤﺘﻠﺕ ﺍﻟﻁﻴﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺤﻭﺘﺔ ﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﺍﻭﻴﺔ
ﻤﻥ ﺠﺩﺭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﻜﺎﻟﺤﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﻴﻤﺎﻡ ﻤﺤﻝ ﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻌﻨﻘﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ

ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺒﺩ ﺍﻟﺒﻭﺫﻱ.

 .5ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎﺕ:

ﺘﺘﺠﻠﻰ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻤﻨﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﻴﻥ ﻭﺘﺴﺘﺒﺩ ﺒﺄﻏﻠﺏ

ﻓﻀﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﻀﻁﻠﻊ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﻤﺴﺎﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺒﺙ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ؛ ﻓﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻠﻭﻨﻲ

ﺼﺒﻐﻲ ،ﺘﺘﺩﺍﺨﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ،
ﻭﺘﺤﻭﻴﻝ ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺼﻠﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺞ
ّ
ﻻ
ﻭﺘﻐﺩﻭ ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺃﺠﺴﺎﻤﴼ ﺤﻴّﺔ ﻨﺎﺒﻀﺔ ﺒﺎﻟﺩﻑﺀ ﻭﺍﻷﻟﻔﺔ ،ﺍﺴﺘﺤﺎﻝ ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﻠﻭﻥ ﺃﺸﻜﺎ ً

ﻤﻌﺒﺭ ًﺓ ،ﻭﻏﺩﺍ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻤﺸﺭﻋﴼ ﻟﺘﻠ ُﻘﻑ ﺍﻟﻤﻀﺎﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﻨﻴّﺔ ،ﻓﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ
ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺃﻟﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻤﺒﻬﺞ ﺒﺠﻤﺎﻝ ﺸﺫﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺇﺸﻌﺎﻋﻬﺎ.
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﻥ ﺍﻟﺭﺴﻡ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ،ﻓﺜﻤﺔ ﻭﺸﺎﺌﺞ ﺴﺭﻴﺔ

ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺠﻌﻠﺘﻬﻤﺎ ﻴﺘﻘﺎﺭﺒﺎﻥ ﻭﻴﺠﺘﻤﻌﺎﻥ ﻓﻲ ﺸﻜﻝ ﻓﻨﻲ ﺘﻌﺒﻴﺭﻱ ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻜﺜﻴﺭﴽ ﻤﻥ
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ﻤﻼﻤﺢ ﺍﻵﺨﺭ؛ ﺤﺘﻰ ﺒﺩﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﻠﻭﻨﺔ ﺘﺭﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺼﺩ ﻓﻴﻬﺎ
ﺃﺴﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﺒﻜﻝ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﺩﺨﺭﺍﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻬﺎ.

ﻭﻗﺩ ﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻼﻤﺢ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻥ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ؛ ﻴﺘﻭﻀﺢ ﺃﻭﻟﻬﻤﺎ

ﻓﻲ ﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻴﻝ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﺩﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺎﺒﻊ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ

ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﻴﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ،ﻭﻴﻌﻤﻕ ﺍﻟﻔﺠﻭﺓ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ،ﻤﻥ ﺤﻠﻜﺔ
ﻭﺇﺸﺭﺍﻕ ،ﻭﺘﻭﻀﺢ ﻭﺇﻋﺘﺎﻡ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻌﺩﺩ.

ﻭﻴﺘﻠﻤﺱ ﺜﺎﻨﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺼﻔﺔ ﺘﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ،ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ،ﻻ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﺴﺦ ،ﻴﻠﺘﺤﻡ

ﻓﻴﻬﺎ ﻨﻐﻡ ﺍﻟﻠﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ﺒﻠﻭﻥ ﺁﺨﺭ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﺓ ﺃﻟﻭﺍﻥ ،ﻓﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ ﻤﻴﻼﺩ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻓﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻻﻻﺕ ،ﺘﺸﻴﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﺄﻭﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ
ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﺘﻌﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺒﻬﺎ ﻭﻨﻤﺎﺌﻬﺎ ﻭﺤﻴﻭﻴﺔ

ﺇﺸﺎﺭﺍﺘﻬﺎ.

ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻭﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﺞ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﻁﻭﻁﺎﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﺘﺯﻴﻨﻴﺔ ﺘﻤﻸ

ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻭﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﺤﺩﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻭﺯ ،ﺒﻝ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻨﺎﻁﻕ ﻋﻥ
ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎ ﻭﺇﻴﺤﺎﺀﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺒﺩﺕ ﺍﻷﻟﻭﺍﻥ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﻤﻊ
ﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻷﺩﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻬﻴﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩ ﺒﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ
ﺸﺨﻭﺹ ﻭﺒﻴﺌﺎﺕ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ﻭﺩﻻﻻﺘﻬﺎ.

 .6ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ:

ﻴﺒﺭﺯ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ؛ ﺒﻭﺼﻔﻪ

ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻟﻤﺎ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻪ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻫﺩ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ

ﻤﻊ ﺸﺨﺼﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ
ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻪ.

ﺘﻌﻤﻝ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻨﻅﺎﻡ ﺘﺸﻜﻴﻝ ﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ،ﻭﺘﺸﻜﻴﻝ

ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺜﺭ ﺇﻤﺘﺎﻋﴼ ﻭﺇﻗﻨﺎﻋﴼ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺎﻡ
ﺘﺸﻜﻴﻝ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻤﺕ ﻭﺍﻟﻅﻼﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﺭﺌﻲ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀ ﺘﻌﺭﻴﻑ
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ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻲ )ﺃﻓﻼﻁﻭﻥ( ﺒﺄﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ "ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺸﺎﻫﺩ ﻭﻓﻴﻤﺎ

ﻴﺴﻤﻊ(29)".

ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﻓﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ﻭﺍﻟﺤﺭﻜﻲ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﻓﻲ

ﺍﻻﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻌﴼ ،ﻓﻘﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺸﻜﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ )ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ

ﻼ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﴼ ،ﻭﻗﺩ
ﻼ ﻋﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﺎﻟﺤﻀﻭﺭ؛ ﺘﻔﺎﻋ ً
ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺼﻭﺕ( ،ﻓﻀ ً
ﻴﻜﻭﻥ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﴼ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﴼ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﴼ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ.

ﻭﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻜﻝ ﺘﻔﺎﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻔﺎﺼﻠﻬﺎ،

ﻓﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺘﺘﺤﺩﺩ)ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ( ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ) :ﺼﻭﺘﻪ ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﺇﻟﻘﺎﺌﻪ( ﻓﺈﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ
ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﺀﺓ ﻭﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻭﺘﻪ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺼﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻭﺍﻟﺭﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ

ﻴﺘﻤﻴّﺯ ﻓﻲ ﺇﻟﻘﺎﺌﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻹﺭﺨﺎﺀ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺘﺼﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﺒﺄﻥ ﻟﻬﺎ ﺇﻴﻘﺎﻋﴼ
ﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻨﺎﻤﻲ ﻭﺍﻟﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ،ﺇﻻ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﻴﻌﺩ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍﻝ ﻋﻼﻤﺔ ﻜﺒﺭﻯ ﻓﻲ

ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻟﻤﺎ ﻴﻜﺘﻨﺯﻩ ﻤﻥ ﺩﻻﻻﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﻭﺍﺘﻪ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﺼﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ.

ﻭﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ،ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻜﻴﺒﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺨﺩﻤﺔ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻪ ،ﻭﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ

ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﴽ ﻫﺎﻤﴼ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ،ﻭﺇﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻤﻨﺴﺤﺒﴼ ﻋﻠﻰ

ﺠﻤﻴﻊ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ؛ ﻓﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺴﻴﻔﻘﺩ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺇﻥ ﺘﺤﻭﻝ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ
ﺇﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻻ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﺒﻠﻭﻍ ﻫﺩﻑ ﺃﺸﻤﻝ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻜﻜﻝ ﻭﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺒﺄﻗﻝ ﺍﻟﺨﺴﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ ،ﻭﺃﻜﺒﺭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ.

ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻴﻨﺒﻊ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ

ﻓﻲ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺩﺍﺌﻴﺔ ،ﻭﻷﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ )ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ( ﺒﻴﻥ

ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺴﻤﺎﺀ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼﺹ ،ﻭﻻﻥ ﺴﻤﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﺴﻁﻭﺭﻴﺔ،
ﻟﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ؛ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ

ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩﺘﻪ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
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ﻟﻜﻥ ﺜﻤﺔ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺒﺩﺃﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﺜﻡ ﺸﻬﺩﺕ ﺘﻁﻭﺭﴽ ﻤﻠﺤﻭﻅﴼ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ

ﺘﺸﻜﻝ ﻤﻌﺎﻟﻡ ﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺘﺤﻤﻝ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ،

ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺔ( ﻭﻫﻭ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻌﺭﺽ

ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻘ َﺩﻡ ﻓﻲ ﻓﻀﺎﺀ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻭﻴﺩﺨﻝ ﻀﻤﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺴﺭﺡ )ﺍﻟﻔﺭﺠﺔ( ،ﺒﻠﻎ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﻤﺒﺴﻁ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻹﺘﻘﺎﻥ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﺍﻟﺼﻔﻭﻴﺔ( ﻭﻓﻲ ﻋﺼﺭ

)ﺍﻟﻘﺎﺠﺎﺭﻴﻴﻥ( ) ،(30ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﺼﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﺨﻼﻝ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﻤﻐﻭﻝ ﻭﻤﺎ
ﺒﻌﺩﻫﻡ.

ﺇﻥ ﺍﻹﺒﺩﺍﻉ ﻓﻲ ﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻓﻨﴼ ﻤﺭﻜﺯﻴﴼ

ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻡ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻥ ﺩﻴﻨﻲ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﻥ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻴﺒﺔ ﻓﻲ ﺤﻘﻭﻝ ﻜﺎﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ،

ﺒﻝ ﻓﻲ ﻓﺭﻭﻉ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻤﺴﺭﺤﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻌﺯﻴﺔ( ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺒﺸﻜﻝ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻟﻤﺄﺴﺎﺓ )ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻴﺩﻴﺎ( ﻓﻲ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ(31).

ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺤﻤﻝ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ،

ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ )ﻤﺴﺭﺡ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻅﻝ( ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺒﺘﻜﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺼﺭ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ ﻭﺃﺒﺭﺯ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺒﺩﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﻷﻭﻝ ﻤﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻘﺩﻴﻡ

ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺎﺕ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﻜﺎﻴﺎ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺸﺒﻪ ﻭﻋﻅﻴﺔ ﺘﻘﺩﻡ ﺨﻠﻑ ﺴﺘﺎﺭ ﻴﺴﻠﻁ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻟﻴﻌﻜﺱ

ﺍﻟﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺸﺨﻭﺹ )ﺍﻟﺩﻤﻰ( ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺌﺔ ﺨﻠﻑ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ.

ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻤﺼﺭ ﻗﺩ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻲ

ِ
ﻭﺃﺴﺭﻫﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺼﻝ ﺍﻷﻤﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻬﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﺴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻼﻁﻴﻥ ﺍﻟﻔﺎﻁﻤﻴﻴﻥ

ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻴﻭﺒﻴﻴﻥ ،ﻟﻜﻨﻪ ﺸﻬﺩ ﺫﺭﻭﺘﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻨﺘﻘﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻷﺩﻴﺏ )ﺍﺒﻥ ﺩﺍﻨﻴﺎﻝ( ) (32ﻤﻥ

ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻲ )ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺒﻴﺒﺭﺱ( ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ

ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ؛ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ )1267ﻡ( ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻻﻨﻁﻼﻗﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﺸﺎﻡ ،ﺜﻡ ﺍﻨﺘﺸﺭ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ.

ﻟﻴﺴﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻴﺔ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭﻤﺴﺭﺡ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻅﻝ ،ﻓﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻪ

ﺍﻨﺘﻘﻝ ﻤﻥ ﺘﺭﻜﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﺭﺒﺎ ،ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺁﺨﺭﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻁﻼﻗﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻕ ﺍﻷﻗﺼﻰ،

201

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻴﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ ،ﻭﺍﻨﺘﻘﺎﻟﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻷﻗﻭﺍﻡ ﺍﻟﺯﺍﺤﻔﺔ ﻏﺭﺒﴼ ،ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺘﺭﺍﻙ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻭﺼﻝ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺘُﻨﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﻴﺏ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ

)ﺍﺒﻥ ﺩﺍﻨﻴﺎﻝ( ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺴﻰ ﺩﻋﺎﺌﻤﻪ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻓﻨﺎ ﺩﺭﺍﻤﻴﺎ ﻟﻪ ﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﻑ
ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ،ﻭﺍﻜﺘﺸﻑ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺭﺤﻠﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ.

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﻌﻑ ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﻤﺴﺭﺡ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻅﻝ ﻭﺒﺸﻜﻝ ﺨﺎﺹ

ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤﻝ ﻅﻬﻭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﻜّﺭﺓ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ -ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ،

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ
ﻓﻬﻭ ﻨﺹ ﻴﺨﺼﺹ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻀ ً

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻠﺴﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ -ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ( ﻭﻜﻝ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ.

ﻭﺍﻟﻌﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﺒﻝ ﻴﻭﻅﻑ ﺇﻟﻰ

ﺠﻭﺍﺭﻫﺎ ﺨﻠﻴﻁﴼ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ )ﻜﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ )ﻜﺠﺴﺩ ﺍﻟﺩﻤﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﻴﻨﺘﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﻭﺇﻴﻤﺎﺌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ

ﻜﺎﻟﻤﻨﺎﻅﺭ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ( ﻓﺘﺘﺸﻜﻝ ﺒﻨﻴﺘﻪ ﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻀﻭﺀ ،ﺍﻟﻅﻝ( ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻓﻥ
ﺍﻟﺨﻴﺎﻝ ﻻ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺠﺴﺎﺩﴽ ﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻴﻥ؛ ﺒﻝ ﻴﻌﺭﺽ

)ﻅﻼﻝ ﺍﻟﺩﻤﻰ( ﺍﻟﺴﺎﻗﻁ ﻋﻠﻰ ﺸﺎﺸﺔ ﺒﻴﻀﺎﺀ ﺘﻌﻜﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﻼﻝ ﻓﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﻼﻝ.

ﺃﻤﺎ ﺒﻨﻴﺔ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻅﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺘﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺭﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺨﻴﺎﻻﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﻥ ﺸﺨﻭﺼﻪ ﻤﺭﺍﻋﻴﴼ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﺼﻭﺕ ﻭﻨﺒﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺠﻨﺱ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﻀﻊ ﻓﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻷﻏﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻤﺎﺕ

ﻭﺍﻷﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻟﻠﺨﻴﺎﻻﺕ ،ﻭﻴﻭﻅﻑ ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻅﻝ ،ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﺭﻀﴼ
ﻤﺴﺭﺤﻴﴼ ،ﺃﻨﺴﺎﻗﺎ ﻋﻼﻤﻴﺔ ) (Signsﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺎﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ،ﻭﺤﺠﻡ
ﻭﺤﺩﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﻗﻨﻭﺍﺕ ﺇﺩﺭﺍﻜﻬﺎ ،ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻥ ﺒﻘﺩﺭﺓ ﺇﺒﻼﻏﻴﺔ ﻗﻝ ﻨﻅﻴﺭﻫﺎ.

ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻴُ ّﺴﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ،
ﻭﻴﺠﻌﻝ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻓﺈﻥ ﻤﺴﺭﺡ )ﺨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻅﻝ( ﺤﺎﻭﻝ ﺩﻭﻥ
ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﺒﺩﻋﺔ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﻥ ﺃﺴﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺔ

ﻻ ﺘﻘﻝ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﻝ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻴﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻨﺴﻕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ﻟﻴﺤﻝ ﻓﻲ
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ﻤﻜﺎﻨﻪ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺩﺍﺨﻝ ﺍﻷﻨﺴﺎﻕ ﺍﻷﺨﺭﻯ.

ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺃﺨﺭﻯ ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻟﻴﺱ

ﺨﻠﻑ ﺴﺘﺎﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ )ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺍﺌﺱ( ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﺃﺸﻜﺎﻝ ﻴﺘﻡ

ﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻴﺩﻱ
ﺘﺤﺭﻴﻜﻬﺎ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﺨﻴﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺩﻟﻰ ﻤﻥ ﺴﻘﻑ ﻤﻨﺼﺔ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺘُ َﻠﺒ ُ
ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﺘﺘﺤﺭﻙ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻔﺭﺠﻴﻥ ﺒﻤﺴﺤﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ
ﻭﺘﺼﻭﻴﺭ ﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ،ﻭﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒـ )ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻷﺭﺍﺠﻭﺯ((33).

ﺘﻬﺩﻑ ﻤﻬﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﺴﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ

ﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻴﻪ ﻟﻌﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﺤﺭ ﺍﻟﻤﺤﺭﻙ ﻟﺨﻔﺎﻴﺎ ﺠﺫﺏ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ،ﻭﺘﺤﻘﻘﺕ ﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﻘﻭﺩ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺤﻔﻠﺕ ﺒﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺼﺹ ﻭﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎ
ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺸﻜﻝ ﻓﻨﻲ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻜﺜﻴﺭﴽ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﻝ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻘﻲ ﻤﺘﻨﻔﺴﴼ

ﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻤﺘﻌﻁﺵ ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﺍﻟﺫﻱ ﺸﻬﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺴﻴﻨﻤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﴼ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ.

ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻤﻠﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﻓﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺭﻭﺍﻴﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺫﺍ

ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﻔﻁﺭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺠﺩﻴﺭﺓ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟﺫﻱ

ﻜﺎﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ( ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻌﺭﻴﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﺸﻜﻝ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻜﺎﻟﻨﺹ ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ

ﻭﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ،ﺜﻡ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ

ﻤﺴﺭﺡ ﺍﻟﻤﻤﺜﻝ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ ) (Monodramaﺍﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻋﺼﺭ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ.
ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﻠﻠﻪ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺭﺒﻁ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﻤﺼﺤﻭﺒﴼ

ﺒﺤﺭﻜﺎﺕ ﺩﻻﻟﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺁﻟﺔ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭ

ﺍﻟﻐﻨﺎﺀ ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻏﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻜﻠﺘﻴﻬﻤﺎ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﻁﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻭﻉ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻟﺸﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺸﺘﻴﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻓﻲ
ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻭﺃﺤﺩﺍﺜﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ،ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﻤﻘﺩﺍﺭ ﺠﻭﺩﺘﻬﺎ.
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ﻭﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻴﺄﺨﺫ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺤﺼﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﺎ ﻭﻴﺘﻤﺜﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺎﻟﻜﻼﻡ

ﺍﻟﻤﻨﺜﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻪ ﻤﺘﻜﻠﻡ ﻓﺼﻴﺢ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺠﻤﻌﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻹﻗﻨﺎﻋﻬﻡ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻫﺩﻑ

ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ،ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻴُﻔﺘﺭﺽ ﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ

)ﺍﻟﻤﺨﻭﻝ( ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﺃﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﺎﺒﺔ.
ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺙ
ّ
ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺅﻟﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻋﻅﴼ ﻭﺇﺒﻼﻏﴼ
ﻋﻠﻰ ﺼﻔﺔ ﻤﺨﺼﻭﺼﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻓﻥ ﻤﺸﺎﻓﻬﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻟﻠﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺎﻟﺘﻬﻡ،

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻬﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺘﻨﺩﺭﺝ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ :ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ،

ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ.

ﻟﺫﻟﻙ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﻤﻠﻜﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﻓﻥ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻭﺃﺼﻭﻟﻪ؛

ﺍﻟﺨﻁﺏ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺼﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺼﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻲ؛ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴُ ِ
ﻔﺴ ُﺩﻫﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ
ﻓﺈﻥ ﺃﻓﻀﻝ ُ
ﻏﻴﺭﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺠﺎﺀ ﺩﻋﺎﺀ ﻨﺒﻲ ﺍﷲ )ﻤﻭﺴﻰ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﻲ ﻗﻠﻘﻪ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ

ﺼ ْﺩﺭِﻱ،
"ﺭ ِّﺏ ْ
ﺍﺸ َﺭ ْﺡ ﻟِﻲ َ
ﻴُﻬﻴّﻰﺀ ﺨﻁﺒﺘﻪ ﺍﻷﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻼﻁ ﻓﺭﻋﻭﻥ ،ﻓﻴﺩﻋﻭ ﺭﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﻭﻝَ :
َﻬﻭﺍ َﻗ ْﻭﻟِﻲ"( ﻁﻪ25 :ـ .(28
ﺍﺤﻠ ْ
ُﻝ ُﻋ ْﻘ َﺩ ًﺓ ِﻤ ْﻥ ﻟِ َﺴﺎ ِﻨﻲَ ،ﻴ ْﻔﻘ ُ
َﻭ َﻴ ِّﺴ ْﺭ ﻟِﻲ ﺃَ ْﻤﺭِﻱَ ،ﻭ ْ
ﻼ ﺼﺎﺩﻗﴼ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ
ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﺘﻔﺎﻋ ً

ﻭﺍﻨﺴﺠﺎﻤﻬﺎ ﺠﻤﻴﻌﴼ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﻝ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺇﻟﻰ

ﺠﺴﻤﻪ ﻭﺼﻭﺘﻪ ﻭﻋﻴﻨﻴﻪ ﻭﻗﺴﻤﺎﺕ ﻭﺠﻬﻪ ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ،ﺇﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻜﻴﺎﻨﻪ ﻭﺤﻀﻭﺭﻩ ﻜﻠﻪ ﺇﻟﻰ

ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼﻝ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﺈﻴﻘﺎﻉ ﻨﺹ ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ،

ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻭﺭ ،ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻨﻅﺭ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺀﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻀﻤﻭﻥ

ﺍﻟﺨﻁﺒﺔ ﻭﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺇﻟﻘﺎﺌﻬﺎ.

ﻭﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﺃﻡ ﺩﻨﻴﻭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻲ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻪ
ﻟﺘﻭﺍﻓﺭ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ،ﻓﻀ ً

ﺍﻟﺼﻭﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ،ﺘﻬﺩﻑ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺭﻜﺯ
ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻨﺎﺼﺭ

ﺍﻟﻌﺭﺽ.
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ﻓﺎﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻟﻔﻌﻝ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺒﺎﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ،ﻭﺍﻹﻗﻨﺎﻉ ﻻ ﻴﺘﺤﻘﻕ

ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﻠﻝ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻹﻟﻘﺎﺀ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻠﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺘﻨﻐﻴﻡ ﺍﻟﻠﺫﻴﻥ ﻴﺼﺩﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ

ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﻨﺒﺽ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺠﻤﺎﻟﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺒﻪ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﻁﺎﺏ ﻟﺘﻜﺘﻤﻝ ﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺴﺒﻝ ﻨﺠﺎﺤﻪ.

ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻙ ﻓﻥ ﺍﻟﺨﻁﺎﺒﺔ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﻤﺎ ﻟﺼﻴﻐﺔ ﺍﻟﺴﺠﻊ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ

ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﻤﻨﻅﻡ ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻟﻠﻨﺹ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﻓﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﻔﻨﻴﻥ ،ﻭ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ
ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﻨﺴﻘﻪ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ،ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺩﺍﻋﺒﺔ ﻭﺠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺸﻐﻭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺯﻥ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻷﻗﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺫﺍﺌﻘﺘﻪ ،ﻓﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﺴﺤﺭﻩ ﺍﻷﺨﺎﺫ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ

ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻫﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻠﻝ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺏ ﻭﺍﻟﺤﻜﻭﺍﺘﻲ ﺸﺩ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﻭﻤﻼﺯﻤﺘﻪ
ﺒﺎﻟﻭﺼﻭﻝ ﻟﻠﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ.

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ

 .1ﺘﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﻕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻪ ،ﻓﻤﻨﻪ ﺘﺴﺘﻤﺩ ﻁﺎﻗﺘﻬﺎ ﻭﺤﻴﻭﻴﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﻟﹹﺤﻤﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﻨﺴﻴﺠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﻐﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ( ،ﻭﻤﻨﻪ ﺘﺘﻭﻀﺢ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻝ
ﻭﺩﻻﻻﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻁﺭ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻓﺘﺅﺴﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻨﺠﺫﺍﺏ

ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﻗﻭﺓ ﺒﻨﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ
ﺤﺒﻜﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺸﺩ ﻭﺍﻟﺠﺫﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﻤﻬﻤﺔ
ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺏ ،ﺒﻝ ﻫﻭ ﻓﻌﻝ

ﺤﻴﻭﻱ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﴼ ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨﻝ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ.

 .2ﻭﻴﺴﻬﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﺒﺭﺯﻫﺎ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﻠﻝ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ،ﺇﺫ ﻴﺭﺍﻋﻲ

ﺍﻟﻤ ِ
ﻨﺠﺯ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺼﺎﻋﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ﻤﺘﺠﻨﺒﴼ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ُ
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻠﻝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻤﻤﺎ ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ
ﺍﻟﻤ ِ
ﻨﺴﻕ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺠﺎﻨﺒﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ
ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ُ
ﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ.
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 .3ﺇﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ،
ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﻷﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻭ ﻓﻥ ﻤﺘﻘﻥ ﻟﺫﻟﻙ ﻟﻡ

ﻴﺘﺨﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻊ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ،ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ
ﻻ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺸﺭﻴﻌﺘﻬﺎ ،ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ،ﻓﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻫﻲ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ّ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﻔﺎﺼﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ.

 .4ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﻫﻴﻜﻠﻬﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﺩ
ﺍﻟﻔﻘﺭﻱ ﻀﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺘﻤﻴﻴﺯ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﺨﻁ ﻭﺸﻜﻠﻪ ﻋﻥ ﺴﺎﺌﺭ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺘﻬﺎ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﺇﺒﺩﺍﻋﺎﺘﻪ.

ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻭﻉ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﻓﻕ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜﻝ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،

ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺘﺠﻤﻠﻪ ﺘﻨﺴﺤﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ،
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ّ

ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻴُﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺸﻜﻝ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺒﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺭﺴﻡ

ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻭﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴُﻤﻴّﺯﻩ ﻋﻥ ﺭﺴﻡ ﺍﻟﺤﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﺩﻴﻭﺍﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﻗﻌﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ

ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴّﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻘﺩﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻘﺎﻤﺎﺕ ﻭﺯﻭﺍﻴﺎ ﻭﺃﻀﺭﺤﺔ
ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻤﻝ ﻁﺎﺒﻌﻬﺎ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﻲ.

 .5ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻜﻝ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻴُﻌ ّﺩ ﻤﻥ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻋﺎﻤﻼ ﺨﻁﻴﺭﴽ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ،ﻟﻜﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺘﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺱ ﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻌﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺘﺎﺒﺔ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺒﺭﺯ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻭﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺸﻜﻝ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﺤﺭﻱ ﺍﻟﻨﺎﺒﺽ

ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﺩ ﻤﻥ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ،ﻓﺎﻟﺘﻨﻭﻉ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﻝ
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﻟﺩ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﴼ ﻤﻊ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ،ﺇﻨﻪ ﺍﻟﻜﻔﻴﻝ ﺒﺎﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻤﺤﻨﺔ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ

ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻠﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﻔﻥ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻝ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ

ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻜﺭ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﻨﻬﺠﻪ.
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ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ

 .1ﻟﻡ ﻴﺘﺨﻝ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻋﻥ ﺘﻨﺎﻭﻝ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯﻫﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﻻ

ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﻻ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ.

 .2ﺘﺸﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﻤﻴﺔ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ ﺃﻀﻌﻑ ﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﺇﺫ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺒﻌﺽ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻏﻠﺏ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ

ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ،ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﺘﺸﻬﺩ
ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﺭﻴﺔ ،ﻓﻀ ً
ﺘﻁﻭﺭﴽ ﻤﻠﺤﻭﻅﴼ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﺸﻐﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨﺎﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻅﻴﺕ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﺜﻨﺎﻴﺎﻩ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻑ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﻁ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﻭﻓﻨﻭﻥ

ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﺔ ﺒﻜﻝ ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ.

ﺍﻟﻤ ِ
ﻨﺴﻕ ﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ ﻴﺤﻘﻕ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺘﻠﻘﻲ ﺠﺎﻨﺒﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ
 .3ﻭﻀﻭﺡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ُ
ﺘﺤﺜﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﻭﻏﺎﻴﺎﺘﻬﺎ.

 .4ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻻ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻹﻀﺎﻓﺔ ﺤﺴﺏ،
ﺒﻝ ﻫﻭ ﻓﻌﻝ ﺤﻴﻭﻱ ﻴﺼﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻴﻀﴼ ،ﻭﻴﻜﺸﻑ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺩﺍﺨﻝ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺠﺯ ﺍﻹﺒﺩﺍﻋﻲ.

 .5ﻴﺘﺭﺠﻡ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﺍﻟﺤﺭ ﻓﻲ ﺘﺄﻜﻴﺩﻩ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ ﻓﻲ

ﻜﻝ ﻤﻔﺎﺼﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﻤﻭﻤﺘﻬﺎ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ.
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ﺍﻟﻬﻭﺍﻤﺵ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ
 .1ﻴﻨﻅﺭ ﻋﻜﺎﺸﺔ) ،ﺏ ـ ﺕ( ،ﺹ .400
 .2ﻋﺼﻔﻭﺭ ،1992 ،ﺹ .186
ﻼ ﻜﻭﻨﻴﴼ ،ﺒﻝ ﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺘﺘﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻻﺨﺘﻼﻝ
 .3ﻤﻊ ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻜﺴﻭﻑ ﻭﺍﻟﺨﺴﻭﻑ ﻟﻴﺴﺕ ﺨﻠ ً
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻲ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻜﻭﺍﻜﺏ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﴼ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻹﻨﺴﺎﻥ ﻜﻭﻜﺏ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻌﺙ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ.
ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻻﺨﺘﻼﻝ ﺍﻟﻜﻭﻨﻲ ،ﺃﻭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻥ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺨﺼﺹ ﻟﻬﺎ ﺼﻼﺓ
ﺘﺅﺩﻯ ﻋﻨﺩ ﻜﺴﻭﻑ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﺃﻭ ﺨﺴﻭﻑ ﺍﻟﻘﻤﺭ ،ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻀﺢ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺒﺩﺩ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ
ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﻴﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ،ﺠﺎﺀﺕ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻠﻭﺍﺕ ً
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ":-ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻭﺍﻟﻘﻤﺭ ﺁﻴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﻻ ﻴﺨﺴﻔﺎﻥ ﻟﻤﻭﺕ

ﺃﺤﺩ ﻭﻻ ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻴﺘﻤﻭﻫﻤﺎ ﻓﺎﻓﺯﻋﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺫﻜﺭ ﺍﷲ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ" ،ﻭﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:-
"ﻭﻟﻜﻨﻬﻤﺎ ﺁﻴﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﷲ ﻴﺨﻭﻑ ﺍﷲ ﺒﻬﻤﺎ ﻋﺒﺎﺩﻩ" ﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ "ﻓﺈﺫﺍ ﺭﺃﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﺄﺩﻋﻭﺍ ﻭﺼﻠﻭﺍ ﻭﻜﺒﺭﻭﺍ
ﻭﺘﺼﺩﻗﻭﺍ".
 .4ﺒﺩﺃ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻥ )ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ( ﻤﺘﻭﺤﺩﴽ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺘﻪ ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻝ ﻟﻠﺘﺠﺯﺌﺔ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻔﻥ ﻤﻊ
ﺒﺩﺍﻴﺎﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻔﻥ ) (Art Familyﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻜﺏ ﻴﻀﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﺒﺭﺒﺎﻁ ﺍﻟﻐﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ،ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﺎﻥ ﺜﻤﺔ ﺭﺍﺒﻁ ﺴﺤﺭﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ.
ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻘﻰ ﻤﺎﺩﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻓﺭﺯﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ،
ﻭﻓﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؛ ﺘﻭﻟﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﺂﺨﻴﺔ ) (Sister Artﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺎﺒﻬﺎﺕ
ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﻓﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻭﺍﻟﺭﺴﻡ؛ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺼﻭﺭ
ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺜﻡ ﺃﻀﻴﻔﺕ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﻨﻴﻥ ﻓﻨﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻤﻜﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺘﺂﺨﻰ ﻤﻌﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﺍﺌﻕ
ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ.ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻬﺩﻱ ،2006 ،ﺹ75ـ.77
 .5ﺒﻭﺭ ﺘﻨﻭﻱ ،1973 ،ﺹ.71
 .6ﺠﻴﻤﻴﻨﻴﺯ ،2009 ،ﺹ .196
 .7ﺒﺭﺯ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻋﻼﺠﻲ ﺠﺩﻴﺩ ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ )ﻋﻼﺝ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺴﻕ(:
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ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﻭﺘﻌﻜﺭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ
ﺍﻟﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺏ ،ﻭﺤﺎﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺘﻨﺎﻏﻡ ﻤﻊ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻘﺭﻴﺒﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻴﻥ ﺒﻪ ﻤﺜﻝ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﻌﻴﻥ
ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﺇﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﻋﺭﺍﺽ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﻔﺎﺕ ﻤﺘﺄﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺘﻜﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﺴﺘﻬﺩﺍﻓﻪ ﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻤﻥ ﻀﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺩﻭﺭﴽ ﻜﺒﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﺒﺏ ﺒﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ،ﻓﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻠﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺹ ﺒﺎﺴﺘﻁﻼﻉ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺘﻭﺘﺭﺍ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺎ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﻜﻤﻬﺎ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ
)ﺍﻟﺼﻭﺘﻲ ،ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﻱ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﺍﻀﺤﴼ ﻓﻲ ﻜﻝ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ.
 .8ﻴﻨﻅﺭ :ﺭ .ﻫﻴﻝ ،2004 ،ﺹ .55
 .9ﻴﻨﻅﺭ :ﺸﻭﻥ ،2004 ،ﺹ 38ـ.39
 .10ﻟﻡ ﻴﺘﻭﺍﻥ ﺨﻠﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﻤﻨﺎﻓﻌﻪ ،ﻭﺨﻴﺭ ﻤﺜﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺸﻬﺩﻩ ﻋﻬﺩ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﻥ( ﻤﻥ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ )ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ( ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻤﺘﺭﺠﻤﻲ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﻭﺍﺴﺘﻌﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺃﻨﺘﺠﺘﻪ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﻏﺭﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺴﻬﻤﺕ ﻓﻲ ﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻭﻥ ﻭﺍﻟﻔﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﻟﻴﺄﺨﺫﻭﺍ
ﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ
ﻤﻜﺎﻨﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻼﺴﻔﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ،ﻭﺃﺭﺴﻭﺍ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻴﺩﺓ ،ﻓﻀ ً
ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ.
 .11ﻴﻨﻅﺭ :ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ، 2011 ،ﺹ .28
ﻼ ﻋﻥ :ﻭﺯﻴﺭﻱ ،2004 ،ﺹ .45
 .12ﻨﻘ ً
 .13ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻴﻜﻬﺎﺭﺕ ،2004 ،ﺹ .71
 .14ﻴﻌﺩ ﻨﺸﻴﺩ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎﻝ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ-ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﻭﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ-ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺭﻀﺎﻩ-؛ ﺃﻭﻝ
ﻨﻭﺭ )ﻴﺜﺭﺏ( ،ﺍﺤﺘﻔﻰ ﺒﻪ ﺍﻷﻨﺼﺎﺭ
ﺍﻷﻟﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺭﺘﺒﻁﺕ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ،ﻓﻌﻨﺩ ﻭﺼﻭﻟﻪ -ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ -ﺍﻟﺫﻱ ّ

ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺠﺭﻭﻥ ﻤﻌﺒﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻓﺭﺤﻬﻡ ﻭﺍﺒﺘﻬﺎﺠﻬﻡ ﺒﻠﺤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺌﻲ ﻋﻅﻴﻡ ،ﺤﻤﻝ ﺼﻔﺔ ﺍﻹﻨﺸﺎﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻬﻠﺘﻪ
ﺒﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻗﺒﻴﻠﺔ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻨﺠﺎﺭ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﻁﻊ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﺒﺩﻻﻻﺘﻪ ،ﺍﻟﺠﻤﻴﻝ ﺒﺼﻴﺎﻏﺎﺘﻪ:
ﻭﺠﺏ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﷲ ﺩﺍﻉ

ﻁﻠﻊ ﺍﻟﺒﺩﺭ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺜﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺩﺍﻉ

ﺃﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺙ ﻓﻴﻨﺎ ﺠﺌﺕ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻉ ﺠﺌﺕ ﺸﺭﻓﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﺭﺤﺒﴼ ﻴﺎ ﺨﻴﺭ ﺩﺍﻉ
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 .15ﻅﻬﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻭﻓﻼﺴﻔﺘﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻭﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ
ﺘﻁﻭﻴﺭﻫﺎ ﻟﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜﻝ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺫﻟﻙ
ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻴﻪ )ﺼﻔﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻷﺭﻤﻭﻱ ﺍﻟﺒﻐﺩﺍﺩﻱ(1294 / 1216) ،ﻡ( ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻁﺭﺍﺌﻕ
ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺩﻭﻴﻨﻪ ﻭﺘﺜﺒﻴﺕ ﻭﺤﺩﺍﺘﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻁﻭﺭﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺏ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺯﻤﻥ
ﺍﻓﺘﺭﺍﻀﻴﴼ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻘﺎﺱ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﺍﻓﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻵﻟﻲ
) (Metronomeﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻗﻴﻘﺔ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺴﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ
ﻓﻲ ﺘﺫﻟﻴﻝ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺴﻬﻠﻬﺎ.
 .16ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،1965 ،ﺹ.1183
 .17ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺠﻠﻴﻝ )ﺍﻟﺨﻠﻴﻝ ﺒﻥ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ( )173 – 100ﻫ( ﺃﺤﺩ ﻜﺒﺎﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻭﺍﻟﻨﺤﻭ ﻭﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ :ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻌﺭﻭﺽ ﻷﻭﺯﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺏ :ﺍﻟﻨﻐﻡ ﻭﺍﻹﻴﻘﺎﻉ
ﻭ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﻭﻋﻠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻴﺭﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻴﻤﺸﻲ ﻴﻭﻤﴼ ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﻭﺍﻕ ﻴﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﺫﻫﻨﻪ ﺒﻴﺘًﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭ
ﻓﺴﻤﻊ ﺼﻭﺘﴼ ﺼﺎﺩﺭﴽ ﻋﻥ ﻁﺭﻗﺎﺕ ﻤﻁﺭﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﺴﺕ ﻤﻌﺩﻨﻲ)ﺼﺤﻥ( ،ﻓﺈﺫﺍ ﻫﻭ ﻴﺴﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻤﻁﺭﻗﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺒﻴﻥ ﺇﻴﻘﺎﻋﻬﺎ ﻭﺇﻴﻘﺎﻉ ﺃﻟﻔﺎﻅ ﺒﻴﺕ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﻤﻌﻴﺎﺭﴽ ﻴﻘﻴﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻭﺯﻥ ﺍﻟﺸﻌﺭﻱ ﻭﺘﻔﻌﻴﻠﺘﻪ.
ﻭﻜﺎﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺘﻪ ﻴﺘﺩﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺌﺭ ﻭ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ ﺒﻨﻐﻤﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻥ ﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺼﺩﻯ
ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﻐﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻟﻜﻝ ﻗﺼﻴﺩﺓ ،ﻭﺘﻭﺼﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺒﺤﻭﺭ ﺍﻟﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻋﺸﺭ .ﻴﻨﻅﺭ :ﺃﺒﻭ ﺩﻴﺏ،1974 ،ﺹ .44
) .18ﺍﻷﻗﻨﻭﻤﺔ(  Qnomaﺃﻭ  : Hypostasisﻜﻠﻤﺔ ﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ،ﻭﺍﻷﻗﻨﻭﻡ
ﻫﻭ ﻜﺎﺌﻥ ﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻪ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ،ﻟﻜﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻔﺼﻝ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﺒﻝ ﻴﻌﺩ ﻭﺍﺤﺩﴽ ﻤﺘﻭﺤﺩﴽ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻊ ﺍﻷﻗﻨﻭﻤﻴﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ.
 .19ﺍﻟﻨﺜﺭ :ﻴﻨﺤﺩﺭ ﺃﺼﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ) (Proseﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﺤﺭﻙ ﺒﺎﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ
ﻴﺭﺠﻊ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﻨﺜﺭ ﻜﻼﻡ ﻻ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻓﻲ ﻨﻐﻤﺎﺘﻪ ﺘﻭﻗﻴﻌﺎﺕ ﻨﺒﺭﻴﺔ ﺼﺎﻓﻴﺔ ،ﺒﻝ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﻗﻔﺎﺘﻪ ﻭﻨﺒﺭﺍﺘﻪ
ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ .ﻴﻨﻅﺭ :ﻤﻬﺩﻱ،2008 ،ﺹ.86
 .20ﺭﻗﺼﺔ ) ﺍﻟﺴﻴﻤﺎ ( :ﺭﻗﺼﺔ ﺼﻭﻓﻴﺔ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﻭﻴﺵ ﻓﻲ ﺫﻜﺭﻯ ﻤﻭﻟﺩ ﻤﺅﺴﺴﻬﺎ )ﺠﻼﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ(،
) 30/12/1207ـ  ،(17/12/1273ﺘﻨﺒﻊ ﻓﻲ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺔ،
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ﻭﺘﻨﺸﺩ ﺍﻟﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺭﺍﻗﺹ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻓﻪ ﺤﻭﻻﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻼﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺼﺔ ﺍﻟﻤﺠﺭﺩﺓ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ،ﻴﺼﻔﻬﺎ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺘﺸﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻁﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﺫﺒﻭﺡ ،ﻭﺒﻌﺩ
ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﺔ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﺘﺼﻭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺘﻁﻬﺭﴽ ﻓﻲ ﻭﺼﻭﻟﻪ ﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻨﻀﺞ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺠﺴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﺍﻹﻟﻬﻲ ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ.
 .21ﻨﺸﺄﺕ ﺭﻗﺼﺔ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺴﻭﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺠﻼﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﻤﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻭﺼﻑ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﻴﻥ ﻓﻲ )ﺍﻟﻤﻴﻝ(
ﻴﻤﻴﻨﴼ ﻭﻴﺴﺎﺭﴽ ،ﻗﺒﻝ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﺩ ﺤﻤﺎﺴﺘﻬﻡ ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬﻡ ﺤﻭﻝ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺇﻨﻔﺭﺍﺩﻴﴼ ،ﻭﺩﻭﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﺤﻭﻝ ﻤﺭﻜﺯ
ﺍﻟﻘﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﺍﻟﺭﻗﺼﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺘﻤﺜﻝ ﺭﻗﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻟﻭﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ﺍﻟﻠﻭﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺈﻴﻘﺎﻋﺎﺕ ﻤﻭﺴﻴﻘﻴﺔ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬﺎ ﺤﻭﻝ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ.
ﻭﻤﻊ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﺭﻴﺔ ،ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺒﺎﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﺘﺤﺭﻙ ﺍﻟﺠﺫﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﺘﺫﺭﻋﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ
ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻴﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻤﻊ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ
ﺍﻵﺨﺭ ﺒﺎﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻭﺘﻤﺘﺩ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻴﻤﻨﻰ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺘﻬﺎﻫﺎ ﻤﻊ ﻀﻡ ﺍﻟﻴﺩ ﺍﻟﻴﺴﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺩﺭ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺒﺩﺃ
ﺍﻟﺩﺭﻭﻴﺵ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺩﻭﺭﺓ ﻤﺤﻭﺭﻴﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﻭﻝ ﻨﻔﺴﻪ ،ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺼﺎﺒﻊ ﻗﺩﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﺜﺒﺘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ
ﺘﺘﻌﺎﻤﻝ ﺍﻟﻘﺩﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺴﻡ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﻥ ﻓﺘﻨﺨﻔﺽ ﻨﻅﺭﺍﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﺠﻔﻭﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﻨﺤﻨﻴﴼ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺘﻑ،
ﺘﺨﻑ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻲ ﻭﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺒﻴﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻭﻗﻑ ،ﻭﺘﻤﺜﻝ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﺎﻗﺏ ﻓﺼﻭﻝ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻔﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻜﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﺭﺽ ﺤﻭﻝ
ﻨﻔﺴﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺸﻤﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻴﻠﻔﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﻔﻠﻲ ﻤﻥ ﻤﻼﺒﺱ ﺍﻟﺭﺍﻗﺼﻴﻥ ﺸﻴﺌﴼ
ﻓﺸﻴﺌﴼ ﻤﻊ ﺍﺸﺘﺩﺍﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺩﻭﺭﺍﻨﻬﻡ ،ﻤﺸ ِﻜّﻠﺔ ﻤﺎ ﻴﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﻅﻼﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ.
 . 22ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،ﺝ  ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،1974 ،ﺹ.93
 .23ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻘﻴﻝ ﺍﻟﻤﻨﺒﺠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻴﺤﻲ ﺍﻟﻬﻜﺎﻭﻱ ،ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻰ ﺴﻨﺔ )  ( 550ﻟﻠﻬﺠﺭﺓ،
ﻭﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﻠﺩﺓ )ﻤﻨﺒﺞ( ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺍﻟﺸﺭﻗﻲ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﻠﺏ.
 .24ﻨﺼﺭ ،2004 ،ﺹ .147
.25ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ )ﺍﻟﺴﺤﺭﻴﺔ( ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ
ﻤﻨﺎﺤﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺎﻟﺭﻗﻡ ) ،(7ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ ،ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺒﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻴﺭﺘﺒﻁ
ﺍﻟﺭﻗﻡ ) (8ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺴﻴﺔ؛ ﻓﻴﺘﺸﻜﻝ ﻤﻥ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ ﻫﻨﺩﺴﻴﻴﻥ ﺠﺫﺭﻫﻤﺎ ﺸﻜﻝ ﻭﺍﺤﺩ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ؛ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜﻝ ﺍﻟﺫﻱ
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ﻴﻌﻜﺱ ﺠﺎﻨﺒﴼ ﻓﻜﺭﻴﴼ ﻭﺠﻐﺭﺍﻓﻴﴼ ﻋﻨﺩ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩﴽ ،ﻓﺎﻟﻨﺠﻤﺔ ﺍﻟﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺇﺤﺩﻯ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺸﻜﺎﻝ
ﺍﻟﺯﺨﺭﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺒﻌﻴﻥ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﺭﺒﻊ )ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ،ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ،
ﺍﻟﺸﺭﻕ ،ﺍﻟﻐﺭﺏ( ،ﻭﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﻤﺭﺒﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻗﻭﻯ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ )ﺍﻟﻤﺎﺀ ،ﺍﻟﻬﻭﺍﺀ ،ﺍﻟﺘﺭﺍﺏ ،ﺍﻟﻨﺎﺭ(.
 .26ﺍﻷﺒﻠﻕ :ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺍﻟﺨﻴﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺎﻟﻁ ﺒﻴﺎﻀﻬﺎ ﺴﻭﺍﺩ ،ﻭﻤﻥ
ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺼﻔﻭﻑ ﻤﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻵﺠﺭ ﻭﺍﻟﺤﺠﺭ ﻟﺘﺯﻴﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺸﻬﺩﺘﻬﺎ ﻤﺼﺭ ﻭﺍﻟﺸﺎﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻤﺎﺌﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﺜﻡ ﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻨﻲ ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻷﺒﻠﻕ
ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻤﺒﺎﻨﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﻴﻨﻅﺭ :ﻋﻜﺎﺸﺔ ،1994 ،ﺹ.138
 . 27ﻴﻨﻅﺭ :ﺒﻴﺭﻜﻬﺎﺭﺕ ،2004 ،ﺹ  92ـ .93
 .28ﻴﻨﻅﺭ :ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ ،2007 ،ﺹ  40ـ .42
 . 29ﺒﻭﺭ ﺘﻨﻭﻱ، 1973 ،ﺹ.22
 .30ﺍﻟﻘﺎﺠﺎﺭ :ﺴﻼﻟﺔ ﺘﺭﻜﻤﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺎﻫﺎﺕ ﺤﻜﻤﺕ ﻓﻲ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ )ﺇﻴﺭﺍﻥ( ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ)(1779-1925
ﺍﺘﺨﺫﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ) ﻁﻬﺭﺍﻥ ( ﻤﻘﺭﴽ ﻟﻬﻡ ،ﺒﺩﺃﺕ ﻨﻬﺎﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻤﻨﺫ ﺴﻨﺔ )  ( 1908ﻓﻲ ﻋﻬﺩ ﺁﺨﺭ ﺍﻟﺸﺎﻫﺎﺕ
)ﺃﺤﻤﺩ ﻤﻴﺭﺯﺍ 1909/ـ  ،(1925ﺍﻟﺸﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻭﺼﻑ ﺒﺄﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﻱ ﺴﻠﻁﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ؛ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺜﻭﺭﺓ
ﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺎﺯﺍﺨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﻨﻰ ﺍﻟﺒﺭﻟﻤﺎﻥ ،ﻓﻘﺎﻡ ﺍﻟﺭﻭﺱ
ﻭﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﻭﻥ ﺒﺎﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ،ﺤﺘﻰ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺒﻼﺩ ﻓﺎﺭﺱ ﺘﺤﺕ ﺍﻟﻭﺼﺎﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ.
 .31ﻴﻨﻅﺭ :ﻨﺼﺭ،2004 ،ﺹ .123
 .32ﺍﺒﻥ ﺩﺍﻨﻴﺎﻝ ﺍﻟﻤﻭﺼﻠﻲ :ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﻲ ﺴﻨﺔ ) 1311ﻡ( ،ﻭﻫﻭ ﻁﺒﻴﺏ ﻋﻴﻭﻥ ﻭﻓﻨﺎﻥ ﻭﺃﺩﻴﺏ ،ﻗﺎﻡ ﺒﺭﺤﻼﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻨﺩ
ﻭﺍﻟﺼﻴﻥ ﻭﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻨﻭﻨﻬﺎ ﻭﺜﻘﺎﻓﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ،ﻫﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺭ ﺨﻭﻓﴼ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻐﻭﻝ ﻭﺒﻁﺸﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ
ﻟﻡ ﻴﺒﻕ ﻭﻟﻡ ﻴﺫﺭ ﺒﻌﺩ ﺴﻘﻭﻁ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﺤﺘﻼﻟﻬﻡ ﻟﻌﺎﺼﻤﺘﻬﺎ ﺒﻐﺩﺍﺩ )ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺩﺍﺭ
ﺍﻟﺨﺭﺍﺏ.
 .33ﺜﻤﺔ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺭﺤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻘﻝ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒـ )ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ( ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺸﺨﺹ ﻭﻴﺩﻭﺭ
ﻓﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ )ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻭﺍﻷﻋﻴﺎﺩ ـ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺏ( ،ﻓﻴﻌﺭﺽ ﻤﻥ ﻤﻨﻅﺎﺭ )ﺜﻘﻭﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ(
ﻟﺤﻜﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﻤﺒﺴﻁ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻟﺩﻤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﻤﻊ ﻤﻨﺎﻅﺭﻫﺎ ﺩﺍﺨﻝ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ
ﺍﻟﺨﺸﺒﻲ ﺒﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻉ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﺼﻨﺩﻭﻕ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺘﻠﻙ ﻅﺎﻫﺭﺓ
ﺍﺨﺘﻔﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺯﺍﻟﺘﻬﺎ ﻭﺴﺎﺌﻝ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻌﺎﺽ ﺒﻬﺎ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺼﺭ.
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ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ:
 ﺍﻟﺒﺴﺘﺎﻨﻲ ،ﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ،ﺝ  ،1ﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1974 ، ﺃﺒﻭﺩﻴﺏ ،ﻜﻤﺎﻝ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻟﻠﻤﻼﻴﻴﻥ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1974 ، ﺒﻭﺭﺘﻨﻭﻱ ،ﺠﻭﻟﻴﻭﺱ ،ﺍﻟﻔﻴﻠﺴﻭﻑ ﻭﻓﻥ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻓﺅﺍﺩ ﺯﻜﺭﻴﺎ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻨﻬﻀﺔ ﻤﺼﺭ ﻟﻠﻁﺒﺎﻋﺔﻭﺍﻟﻨﺸﺭ.1973 ،
 ﺒﻴﺭﻜﻬﺎﺭﺕ ،ﺘﻴﺘﺱ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ﺃﺴﺱ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ "ﺇﻥ ﺍﷲ ﺠﻤﻴﻝ ﻴﺤﺏ ﺍﻟﺠﻤﺎﻝ" ،ﻓﻲ:ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ /ﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.2004 ،
 ﺒﻴﺭﻜﻬﺎﺭﺕ ،ﺘﻴﺘﺱ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻋﺯ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ،ﻗﻴﻡ ﺨﻭﺍﻟﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻓﻲ :ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ /ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻠﻔﻜﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.2004 ،
 ﺍﻟﺠﺎﺤﻅ ،،ﺍﺒﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺒﺤﺭ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺤﻴﻭﺍﻥ ،ﺝ ،7ﻁ ،3ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺸﺭﺡ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻫﺎﺭﻭﻥ،ﺍﻟﻤﺠﻤﻊ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺩﺍﻴﺔ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1969 ،
 ﺠﻴﻤﻴﻨﻴﺯ ،ﻤﺎﺭﻙ ،ﻤﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ؟ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺸﺭﺒﻝ ﺩﺍﻏﺭ ،ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.2009 ،
 ﻭﺯﻴﺭﻱ ،ﻴﺤﻴﻰ ،ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻴﻭﻨﻴﻭ .2004 ﺍﻟﺯﻴﺩﻱ ،ﺠﻭﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻜﺎﻅﻡ ،ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻹﻴﻘﺎﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ،ﺩﻤﺸﻕ.2007 ،ﻋﻤﺎﻥ/ﺍﻷﺭﺩﻥ.2006 ،
 -ﻤﻬﺩﻱ ،ﺴﻌﺎﺩ ،ﻨﻘﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﻓﻨﴼ ،ﺩﺍﺭ ﺠﻬﻴﻨﻪ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊّ ،

ﻋﻤﺎﻥ/ﺍﻷﺭﺩﻥ.2008 ،
 -ﻤﻬﺩﻱ ،ﻋﻘﻴﻝ ،ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻲ ،ﺩﺍﺭ ﻤﺠﺩﻻﻭﻱ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊّ ،

 ﻨﺼﺭ ،ﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ ،ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﻓﻲ :ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ /ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
.2004
 ﻨﺼﺭ ،ﺴﻴﺩ ﺤﺴﻴﻥ ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺤﻀﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ،ﻓﻲ :ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ /ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻠﻔﻜﺭ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ.2004 ،
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ﻋﻤﺎﻥ /ﺍﻷﺭﺩﻥ.2011 ،
 ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻲ ،ﺍﻟﻔﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ـ ﻟﻤﺤﺔ ﺘﺎﺭﻴﺨﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺁﻤﻨﻪ ﻟﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺯﻴﻊّ ، -ﻋﻜﺎﺸﺔ ،ﺜﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ـ ﺒﻴﺭﻭﺕ.1994 ،

 ﻋﻜﺎﺸﺔ ،ﺜﺭﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺠﻡ ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻋﻲ ﻟﻠﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺸﺭ ـ ﻟﻭﻨﺠﻤﺎﻥ،)159ﺏ ،ﺕ(.
 ﻋﺼﻔﻭﺭ ،ﺠﺎﺒﺭ ،ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻨﻘﺩﻱ ﻭﺍﻟﺒﻼﻏﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻌﺭﺏ ،ﻁ  ،3ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1992 ،
 ﺍﻟﻔﺎﺭﺍﺒﻲ ،ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺴﻴﻘﻰ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ،ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻏﻁﺎﺱ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺨﺸﺒﺔ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺒﻴﺭﻭﺕ.1965 ، ﺭ .ﻫﻴﻝ ،ﺩﻭﻨﺎﻟﺩ ،ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻬﻨﺩﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﺎﺭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺩ .ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺅﺍﺩ ﺒﺎﺸﺎ ،ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ،ﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻴﻭﻨﻴﻭ .2004
 ﺸﻭﻥ ،ﻓﺭﻴﺜﺠﻭﻑ )ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﻨﻭﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ( ،ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻔﻥ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ،ﻓﻲ :ﻤﻘﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ،ﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﻨﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ـ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻠﻘﺎﺀ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ /ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺁﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻟﻠﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ،
.2004
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